
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  اللّغة العربیة و آدابها
(محکمة علمیةفصلیة )   

 

 

 
 

   و الثلاثون   سادس ، العدد  عشرة   سادسة السنة ال 

م 4202،    ق .  ـ ه 5414  ، ع ی رب   

 193/ 1/ 36الرقم المسلسل   

  

وزارة    ول من قبل علمیة محکمة« إعتبارا من عددها ال درجة »   « علی و آدابها   اللّغة العربیة حصلت مجلة » 
 .ش.  ـ ه   1388/ 7/ 20مورّخ  3/ 11/ 1196وفق الکتاب المرقم ب   العلوم والبحوث والتکنولوجیا 

 مجلة العلمیة في المواقع التالیة يتم عرض هذه ال 
- ISC 

- SID 

- DOAJ  

- Google Scholar 
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- Magiran 
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- LinkedIn 

- Academia 

- Noormags 
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 مشهد   ي مجلة اللغة العربیة و آدابها بجامعة فردوس   ي شروط النشر ف 
 

حن تتح ق  ي  غتین العربیة و الفارســیة مرف ة بالملاصــاا ایزجلیعية عل ل تنشــر هذه المجلة حبحا ا مبتکرة تاا الجودة العلمیة بال 
 : بالشروط الآتیة 

  .يضا آراء هیئة التحرير لتحديد صلاحیتها للنشر ح  من قبل المحکّمین  و  يّ والبحوث لتحکیم سر تاضع  الم ایا    - 
 .ال ازوزیة   م ایتهم  من الناحیتین العلمیة ي  الکتاب يتحملون مسؤولیة المعلوماا الواردة  ف   - 
 . يجب حن يکون البحث متعل ا بالکاتب زفسه   - 
 مجلة ي  ح   ي  ن يکون موضوع البحث مبدعا ولم ينتشر من قبل ف ح يجب    - 
 حجم الم ال يجب حن یيتجاوز عن عشرين صفحة   - 

 ي النمط الآت ي  یرتب البحث عل 
 . للکاتب المسؤول ي  کتروز ل صفحة العنوان : عنوان البحث ، اسم الباحث ، الرتبة العلمیة و العنوان و البريد ال   - 
 . زهاية الملاص ي  الدلیلیة  ف کلمة  مع الکلماا    300- 250م الملاص يتراوح بین  حج   - 
النتیجة وقائمة المصادر و    المباحث الفرعیة،  الم دمه، المحاور الصلیة،   ی يشتمل زصّ الم ال عل   -  التحلیل و ایستتنتاج، 

 . المراجع 
البريد    ، المؤلفین   معلوماا   و يذکر فیه عنوان البحث،   ي صفحة مست لة ف   البحث   بداية ي  ف ي  زجلیع يلحق الملاص ال   : ة ملاحظ * 

 . للکاتب المسؤول و الکلماا الدلیلیة ي  کتروز ل ال 
 . لل اب المولفین ي  زهاية الم ال حسب  الترتیب الهجائ ي  تدون قائمة المصادر والمراجع ف   - 

 بالمواصفات التالیة أن یتمتع     ی للمجلة حصرا عل ي  یتم إرسال البحث عبر الموقع الالکترون 
 4A قیاس  word ملف   - 
 المصادر و الملاصاا   ة کلمة  بما فیها الصور و الجداول والحصائیاا، قائم    8000يجب حیيعيد عدد کلماا الم ال  علی   - 

یستعمال  والسلوب الصحیح    يجب حن يراعي الکتاب قواعد الکتابة العربیة الصحیحة وخاصة في کتابة الهمعة والیاء والشدة 
 .والعداد المتشعبة للمحاور الفرعیة   علاماا التنويع والتفريع، حیث تستعمل العداد الصلیة للمحاور الصلیة 

 . يد مترجم بارع متاصص ي  يجب حن تکون الترجمة الزجلیعية للملاص من حة وعل   - 

 یتم التواصل مع المجلة عبر العنوان التالي 
 + 98  9033629533: ي  الرقم الهاتف 

 E-mail:jal@ferdowsi.um.ac.ir:    ي لکتروز البريد ال 
 https://jall.um.ac.ir:   ي لکتروز الموقع ال 
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 المحتویات لهذا العدد ئمة  قا 

    

 

 

 

 
 ة فح الص 

الشرواني   یصد والخاقاني  المعري  العلاء  أبي  شعر  في  المرأة 
 مقارنة"  ةی"دراسة نقد

 مهدي مسبوق دیس
 مظفريفتحي  رسول
 محمدزاده جواد

20 -1 

تمظهرات الصراع الاجتماعي في روایة »أدرکها النسیان« لسناء شعلان  
 نظریة لویس کوزر   ی بناءً عل 

 یوسف متقیان نیا 
 عبدالوحید نویدي 

37 -21 

في   سردیّة  دراسة  مطر،  عفیفي  محمّد  شعر  في  یة  القر وظائف 
یة الکاملة   مجموعاته الشعر

یار همّتي   شهر
 حامد پورحشمتي

58 -38 

 المرأة العاملة في روایات خولة حمدي )روایة أحلام الشباب...  
 یومیّات فتاة مسلمة، أن تبقی، یاسمین العودة أنموذجا(

 محمود آبدانان مهدیزاده 
 حسن دادخواه تهراني 

 نرجس هاشمي 

74 -59 

ة في الشعر العراقي الحدیث شعر مهدي النَهیريّ  ،  ظاهرة القرآنیَّ
نموذجاً 

ُ
 أ

 عبدالامیر دلي مجباس 
 يشهر  انیدر یاحمد رضا ح

 حسن خضیر   یحیی

89 -75 

في   والإیجابي  السلبي  النمطین  بین  الفرنسي  الآخر  صورة  قراءة 
یة  )روایات معمر حجیج أنموذجا(  الروایة الجزائر

 بوردانا طالب
 صلاح نجم الدین أمین مجید 

104 -90 
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 المرأة في شعر أبي العلاء المعري والخاقاني الشرواني ی صد 
 مقارنة"  ةی"دراسة نقد

 )المقالة المحكمة( 

إيران، الكاتب   همدان، سینا همدان،وآدابها، کلیة العلوم الإنسانیة، جامعة بوعلي )أستاذ في اللغة العربیة   مسبوق يسید مهد
 1المسؤول( 

 إيران(  همدان، سینا همدان،)دکتوراه في اللغة العربیة وآدابها، کلیة العلوم الإنسانیة، جامعة بوعلي  ي مظفري رسول فتح
 الفارسي واللغات الأجنبیة، جامعة مازندران، بابلسر، إيران( )أستاذ مساعد في اللغة العربیة وآدابها، کلیة الأدب  جواد محمدزاده 

Doi: 10.22067/jallv16.i1.54775 

 الملخص 
المعري  العلاء  أبي  الشاعرين  الدراسة موقف  )   449  –  363 (تتناول هذه  الشرواني  هـ( من    595-  520هـ(  والخاقاني 

وأبناءها   الدنیا  الحیاة  علی  ساخطا  تشاؤمه  جعله  حیث  التشاؤم  شديد  البصر  کفیف  شاعرا  کان  المعري  العلاء  أبا  إن  المرأة. 
الفرس،   الشعراء  من  فهو  الشرواني،  الخاقاني  أما  المرأة.  بتشاؤمه،  ولاسیما  اشتهر  کما  معانیها  أشعاره وخفاء  بغموض  اشتهر 

وموقفهما   تشاؤمهما  من  الرغم  علی  المرأة.  إلی  بالنسبة  تشاؤما  الفرس  الشعراء  أکثر  من  أنه کان  الدارسین  بعض  يری  حیث 
السلبي من المرأة إلا أنّ کلیهما أولی أهمیة بالغة بها وشغلت المرأة مساحة کبیرة في قصائدهما. حاولت هذه الدراسة بالمنهج  
موقف   في  والمختلف  المؤتلف  علی  الضوء  تسلیط  المقارن  للأدب  الأمريكیة  المدرسة  علی  وبالاعتماد  التحلیلي  الوصفي 
يسلكا مسلك   أن  التي جعلتهما  والعامة  الخاصة  الدواعي  والحبیبة؛ واستعرضت  والزوجة  والبنت  المرأة کالأم  من  الشاعرين 
التطرف في العداء علی المرأة. توصلت الدراسة إلی أن موقف الشاعرين من المرأة کالأم لا يتخذ طابعا عدائیا ولا يتمثل في  
وإن   ودفنها  موتها،  من  يفرح  فكلاهما  البنت  عن  أما  جوارها.  في  السكینة  وجدا  الذي  الملاذ  لأنها  علیها؛  والبغضاء  الحقد 
ترديد   علی  يقتصر  الشاعرين  جهد  وکان  عام  أسلوب  ضمن  من  عندهما  تجري  الغزل  ومعاني  عندهما.  الدواعي  اختلفت 
الخاقاني   أما  الجديدة.  المعاني  تستعرض  أن  لها  يقدّر  لم  في عصرهما  الشعر  صناعة  لأن  وذلك  الغزل  في  القديمة  المعاني 

 بالنسبة إلی المعری فقد أکثر من المعاني الغزلیة وأجادها.   
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 والثلاثون  سادسالعدد                                العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(اللّغة                                            2

 . المقدمة 1

 الأدب  دارس والجماعیة وإن  الذاتیة ومشاعرنا أحاسیسنا ويصور  البشرية الحیاة من المختلفة الجوانب  الأدب عن يعبر
والحقائق   الأدب يعتبر  الأمم،  مختلف  في  بخاصة،  والشعر  عامة بصورة  الإنسانیة  المشاعر  علیها  تنعكس  صافیة  مرآة 

حالات الشاعر النفسیة ونحن نعرف أن الشاعر إنسان غیر عادي يمتاز بسمات مختلفة منها  الاجتماعیة وهو مرآة للتعبیر عن  
الذکاء والموهبة والكفاءة الشعرية وبسبب هذه الموهبة، بوسعه أن يصف لنا ما فطن له ويعبر عن شعوره في عبارة واضحة. إنّ  
يقوم هذا   المقارن.  بالأدب  يسمّی  ما  منها  الفروع  من  العديد  إلی  وانقسم  کثیراً  توسع  تكوينه،  من  قرون عديدة  الأدب خلال 
أو من حیث  والمعنی  المضمون  يتم من حیث  أن  المقارنة يمكن  إن  آداب أخری.  أو  بمقارنة أدب معین مع أدب آخر  الفرع 

حیزا واسعا    الأسلوب والطبائع الفنیة. من المواضیع المشترکة في آداب الشعوب المختلفة قضیة المرأة ومكانتها التي احتلت 
 في الأدبین الفارسي والعربي منذ القدم، وکان لها نصیب وافر في دواوين الشعراء. 

من جهة أخری لقد واجه الإنسان علی مرّ العصور الحیاةَ وما فیها من خیر وشرّ وأمل ويأس وفرح وألم، حیث نلاحظ أنّ  
»النفس البشرية مفطورة علی حب الخیر، وبغض الشر، ولذلك تجدها تفرح وتستبشر إذا ما سمعت ما يَسُرّها، وتحزن وتنفر  

والطرطور،   )السمیری  يسوؤها«  ما  سمعت  النزعة  2:  2009إذا  الحیاة:  تجاه  أساسیتین  نزعتین  في  المواجهة  هذه  فبرزت   .)
والخاقاني"   "المعرّي  الشاعران  وأخذ  السلبیة  الأفكار  إلی  تؤدّي  ذاتها  تلقاء  من  التشاؤمیة  والنزعة  التفاؤلیة،  والنزعة  التشاؤمیة 

احتوی   أشعارهما حیث  مضامین  من  هاماً  التشاؤم جزءاً  وأصبح  النزعة  التي  هذه  النصوص  من  الكثیر  علی  أشعارهما  ديوان 
)خاصة   ذاتیة  بواعث  أولهما:  مجموعتین:  إلی  تنقسم  الدوافع  وهذه  ذلك  ودوافع  أسباب  علی  للتعرف  توظیفها  يمكن 
الاجتماعیة   الأزمات  بین  مباشرة  علاقة  وهناك  الاجتماعیة(  الشاعرين  ببیئة  )خاصة  خارجیة  بواعث  وثانیهما:  بالشاعرين(، 
والسیاسیة والاقتصادية وبین رؤية سلبیة تجاه المرأة إذ يثبت التأريخ أن سیادة المجتمع الأبوي علی الأدب الكلاسیكي قد أدت  

المرأة کراهیة  فكرة  تبلورت  قد  کانت  المرأة »وإن  تجاه  موقف سلبي  إلی وجود  القديمة«    1عموماً  والإغريق  أرسطو  في عصر 
أن  117:  1388)حسینی،   نری  أننا  غیر  القصائد(  بعض  في  الخصوص  وجه  علی  الشعراء  هذا    -بعض  سیادة  علی  علاوة 

 يقصد إذلال المراة وحط شأنها وينظر إلیها کطبقة سفلی.  -الموقف
بسبب   الشرواني  والخاقاني  المعرّي  العلاء  أبو  وهما  والفارسي ألا  العربي  والأدب  الشعر  أعلام  من  علمین  اخترنا  ثمّ  من 
کثرة الحديث عن المرأة في أشعارهما وموقفهما منها. إنّ شخصیتهما وما يتمتعان به من ثقافة أدبیة وفكرية جعلت شعرهما في  
موقفه   الذروة في  المعري  العلاء  أبو  يبلغ  القديم،  العربي  الأدب  في  والفرس.  العرب  الدارسین  اهتمام  استلفت  عالٍ  مستوی 
الرجل شأنا ومنزلة. وفي   أدنی من  الغامضة کمخلوق خبیث ومحتال وهي  فلسفته  في  المرأة  المرأة حیث جسّد  العدائي من 

 هذا البحث  اؤما بالنسبة إلی المرأة. يهدفالأدب الفارسي، يذهب بعض الدارسین إلی أن الخاقاني کان من أکثر الشعراء تش 
شعر المعرّي والخاقاني، فمن ثم ندرس هنا في ضوء المدرسة الأمريكیة للأدب المقارن الأفكار   في  المرأة صورة  استجلاء إلی 

المعادية للمرأة عند الشاعرين وتكون لزومیات المعري وديوان الخاقاني أعمدتنا الأولی في هذه الدراسة. أما منهجنا المتبع  
ونستعرض   الذاتیة التطبیقي واتجه البحث في الإطارين: الإطار الأول ندرس فیه سیرتهما- الوصفي  فیكون قائما علی المنهج

هذه  تحت  الشاعرين  شعر  في  المرأة  صورة  فیه  فتناولنا  الثاني  الإطار  أمّا  المرأة.  من  الشاعرين  موقف  حول  الدارسین   آراء 
 والمرأة/الأم، والمرأة/الزوجة، والمرأة/الحبیبة.  المحاور: المرأة/البنت، 

 



3                            المرأة في شعر أبي العلاء المعري والخاقاني الشرواني یصد  / مهدي مسبوق  دیس                    عشرة  سادسةالالسنة   

 

 . أسئلة البحث 1-1

 نحاول في هذه الدراسة أن نجیب علی الأسئلة التالیة:  
 . ما هو السبب الأساسي لنشوء الموقف السلبي من المرأة عند الشاعرين؟ 1
 يبدو أکثر عقلانیة؟  أيهما يبدو أکثر تشددا في هذا المجال وموقف أيهما  .2
 ؟ أشعارهماما هي مواطن الائتلاف والاختلاف في . 3

 . خلفية البحث 1-2

کتبا وبحوثا شتی   نری  وأدبهما حیث  الشرواني  المعري والخاقاني  العلاء  أبي  فائقة بحیاة  والدارسون عناية  النقاد  قد عني 
 نشرت عن حیاتهما وموقفهما من المرأة منها: 

الثقافة    مجلةانديشد؟« )من هو أبو العلاء وکیف يفكّر؟(  ش، »أبو العلاء کیست و چگونه می 1385مقتدائی، محمود:    -
 . 164إلی   139من صفحة  2، السنة الثانیة، الربیع والصیف، الرقم الأدبو

سیدمهدی:    - اجتماعی،  1387مسبوق،  دينی،  مسائل  پیرامون  لزومیات  در  معری  ابوالعلاء  انتقادی  افكار  »بررسی  ش، 
النقدية في   المعري  آراء  الدينیة والاجتماعیة والخلقیة والسیاسیة( رسالة  اخلاقی و سیاسی« )دراسة  القضايا  اللزومیات حول 

 الدکتوراة، في جامعة طهران.
محمود:    - میسون  العبهري،  الماجستیر، 2005فخری  رسالة  المعري«،  العلاء  أبي  لزومیات  في  الاجتماعي  »النقد  م، 

 الأستاذ المشرف إبراهیم خواجة، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین.
 . 42إلی  36، من صفحة  18ق، »أبو العلاء المعرّي، المرأة في اللزومیات«، مجلّة المورد، العدد 1355مراني، ناجیة:  -

م، »المرأة في شعر أبي العلاء المعرّي« رسالة الماجستیر، الأستاذ المشرف: ياسین،  2012محمد حزين أحمد مصلح:  
 عايش خلیل، جامعة العلوم الإسلامیة. 

ش، »آيا الخاقانی زن ستیز است؟« )هل يقف الخاقاني موقفا عدائیا من  1389فر، محمد واحراری وفا، صديقه:  بهنام  -
 . 42إلی   29، من صفحة 220المرأة(، مجلة  الأدب الفارسي، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة تبريز، العدد 

ش، »بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار خاقاني ونظامی«، )صورة المرأة عند الخاقاني ونظامي  1387حسینی، مريم:    -
 .  110إلی  89، من صفحة 23دراسة مقارنة( مجلة الأدب واللغة، جامعة شهید باهنر کرمان، الرقم 

ش، »زن، خاقاني، جان دان« )المرأة: الخاقاني، جون دان(، مجلة دراسات  1388کزازی، سیده آناهیتا وصادقیه، بريسا:    -
 .158إلی  139، من صفحة 8الأدب المقارن، السنة الثانیة، العدد 

ش، »زن در آينه شعر فارسی )خاقاني شرواني(« )المرأة في مرآة الشعر الفارسي، الخاقاني  1384جودي نعمتي، أکرم:  
 . 218إلی   179، من صفحة 29الشرواني أنموذجا( مجلةة المجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة، السنة الثامنة، العدد

أما هذه الدراسة فتمیزت في کونها رکزت علی البحث عن أسباب نشأة هذا الموقف عند الشاعرين والتحري عن المؤتلف  
في   وحبیبة  وبنتا،  وزوجة،  ا،  أمًّ باعتبارها  المرأة  وعالجت  المقارن  للأدب  الأمريكیة  المدرسة  ضوء  في  عندهما  والمختلف 
وبنتا،   ا،  أمًّ بوصفها  المرأة  بین  تمیز  أن  دون  من  الشاعرين  المرأة في شعر  إلی صورة  نظرت  الدراسات  سائر  أن  فیما  شعرهما 
بین موقفهما من المرأة باعتبارهما الشاعرين ذاع صیتهما في نظرتهما المعادية للمرأة. فمن ثم   وحبیبة ولم نجد دراسة تقارن 
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هذه الدراسة جديدة في نوعها وتحاول أن تبرز أن موقف الشاعرين من المرأة کالأم وکالحبیبة لیس عدائیا ولا سلبیا خلافا لما  
 ردده الباحثون في نظرتهم الأحادية إلی شعرهما النسوي والتعريف بهما کخصمین للمرأة أمّا، وزوجة، وبنتا، وحبیبة.  

 . نظرة علی حياة المعري والخاقاني  2

أبو   سلیمان  بن  الله  عبد  بن  أحمد  اسمه  الهجري،  الرابع  القرن  في  الكبار  العلماء  من  وعالم  شاعر  المعري  العلاء  أبا  إن 
العلاء المعروف بالمعري نسبة إلی بلده، "معرة النعمان". ولد لثلاث بقین من شهر ربیع الأول سنة ثلاثمئة وثلاث وستین في  

(.  أصیب في سنته الرابعة بالجدري وذهبت هذه العلة بنور بصره. کانت  113:  1مدينة "معرة النعمان" )ابن خلكان، د.ت، ج
مدينتهم   القضاء في  أمور  وتولّوا  في عصرهم  أدباء وشعراء  أقربائه  من  کثیر  وکان  والفضل  بالعلم  الذي عرف  البیت  في  نشأته 

 (. 97: 7، ج 1981)الصفدي، 
من   العلم  ينهل  راح  رأسه ثم  العلم في مسقط  مناهل  من  يرتوي  وأخذ  العلم  وأقبل علی  ريعان شبابه  في  أباه  الشاعر  فقد 

(. أعجب  90حلب وطرابلس وأنطاکیة ولاذقیة وفي النهاية توجه إلی بغداد سنة ثلاثمئة وتسع وتسعین )عبد الرحمن، د. ت:  
موطنه   إلی  وعاد  تدم طويلا  لم  بغداد  في  إقامته  لكن  النحو والحديث،  في  وتبحر  العربیة  بالعلوم  فیها  ببغداد وحظي  الشاعر 

 (. 108وانعزل فیه ما يقرب نصف قرن واختار لنفسه اللقب الذي أحبه کثیرا وهو "رهین المحبسین" )حسین، د.ت: 
يری کثیر من المؤرخین والباحثین أن وفاة والدته کانت سببا لعودته من بغداد إلی المعرة واختیاره حیاة العزلة )المصدر  

التي تدل علی مدی علاقة  144نفسه:   العمیق بالألم والحزن، الأشعار  يرينا إحساسه  رثاء حارا  رثاها  والدته  توفیت  (. وحین 
الرحمن، د.ت:   )عبد  يعتزل الناس  بینه وبین شريف مرتضی جعلاه  الذي وقع  أمه والخلاف  بأمه حتی قیل إن رحلة  الشاعر 

108  .) 
علی أية حال، بعد عودته إلی المعرة بقي في عقر داره وانزوی عن الناس إلا طلابه الذين کانوا يحضرون في داره لطلب  
خشن   ولبس  الیوم  طوال  والفرج  البطن  وأمسك عن شهوتي  بالعبادة  نفسه  وهذب  بتاتا  الزواج  في  العلاء  أبو  يفكر  لم  العلم. 
الثیاب من القطن ولم يتخذ إلا غطاء بسیطا للفراش. »أشعاره ملیئة بالمضامین الفلسفیة والصراعات الباطنیة. تتجاوز مؤلفاته  

يوسف  )عرب  النعمان«  معرة  وسقوط  الصلیبیة  الحروب  إثر  ضاعت  معظمها  أنّ  إلا  کتاب  وحسیني،  مئة  (.  4:  1398آبادي 
والهوی   کالجهل  رذائل  هناك  أن  علی  تنبني  المعري  أفكار  نبذة  إن  نقول  أن  علی  بإمكاننا  سادت  والنفاق  والاحتیال  والمكر 

المجتمع وتخلقت بها أخلاق الناس وإنه لا يری ذوي السلطان وحاشیتهم إلا رعیلا من الطماعین وقطاع الطرق، »ففي هذا  
الزمن الذي انهمكت عامة الناس في الفساد، لا يبقی للإنسان إلا سبیل واحد وهو الاعتزال وإکمال مكارم الأخلاق وإتمامها«  

 (. 156: 1385)مقتدايی، 
الدين بديل بن علي الشرواني، ولد في العشرة الثانیة من القرن السادس الهجري، وکان والده نجارا  أما الخاقاني فهو أفضل

وأمه مسیحیة. عاش الخاقاني في کنف عمه کافي الدين عمر بن عثمان وهو کان عالما وطبیبا حاذقا وکان متضلعا في جمیع  
نفسه   الشعراء عنده وسمّی  ملك  فريدون وأصبح  بن  منوجهر  الهیجاء  أبي  کبر  أ خاقان  قصر  إلی  الخاقاني  علوم عصره. وصل 
بالخاقاني. بعد مدة، توجه الخاقاني إلی خراسان، لكنه عاد إلی خاقان وهو کان في طريقه إلی ري. ما لبث أن ذهب إلی مكة  

إلیه، مرّ من همدان، والعراق والشام وأنشد دي  البیت الحرام وفي مسیره  :  1375وان »تحفة العراقین« )ينظر: الخاقاني،  لزيارة 
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، وإن  571(. حج الخاقاني مرة أخری البیت الحرام، وحین رجع من الحج عرف أن المنیة وافت ابنه رشید الدين سنة  16  -12
هذا الغم شقق قلبه حیث أنشد أشعارا تحسر فیها علیه وبكاه بكلمات مؤثرة وعدد محاسنه. تقوم شهرة الخاقاني علی مدائحه  
وإنه کان رجلًا أبیا، بعید الهمة متحرراً وهو لم يجعل هذه القصائد للتكسب علی الرغم من أنّه کان قريباً من البلاط )إيمانیان،  

الدنیا  29:  1392 بهارج  عن  الشاعر  انعزل  المصاب  ذلك  وإثر  به  الآلام  فعصفت  شاعرنا  فتفجع  أمه  توفیت  أن  لبث  ما   .)
ا وزهد وانخرط في سلك العارفین وسجل اسمه في  وزخارفها وعاش في عزلة وانصرف إلی العبادة وصد عن الدنیا ازدراءًا به

)الخاقانی:   الناسكین  الناس  1357لائحة  الشاعرين عن  الأم کانت سببا لاعتزال  وفاة  أن  نری  المنطلق  ومن هذا  المقدمة(.   :
بـ"تحفة العراقین"   592واختیارهما حیاة العزلة. توفي شاعرنا سنة   للهجرة وخلف لنا أعمالا أدبیة منها: ديوان شعره المسمی 

 ومجموعة رسائله الموسومة بـ"المنشآت".

ین من المرأة في آثار الدارسين 3  . موقف الشاعر

أن   بعضها  في  ونری  شعرهما.  في  المرأة  صورة  حول  أجريت  مستقلة  بدراسات  انفرد  قد  الشاعرين  کلا  إن  قلنا  أن  سبق 
الدارسین رکزوا علی نماذج من أشعارهما تدل علی أنهما وقفا موقفا عدائیا من المرأة وتوصلت هذه الدراسات إلی نتائج کلیة  
منها: »نستطیع القول: إن الخاقاني شاعر له موقف عدائي بالنسبة إلی المرأة. قد نجد في أشعاره نماذج لا نجدها في دواوين  

الشعراء« )حسیني،   قاسیاً علی  60:  1388سائر  أنّه کان  لنا  القول: »ويبدو  منه هذا  العلاء،  أبي  إلی  بالنسبة  (. وکذلك الأمر 
ی إنه لیراها فتنة للرجل تتعرض له بأسالیب غواية  المرأة بما نظم في بعض أشعاره في تجريحها، ونفی الشرف والخلق عنها، حت

العبهري،   )فخري  وتمايلها«  وزينتها  بدلالها  هذا  257:  2005متعددة؛  ذهبا  الشاعرين  أن  علی  فیدل  الثاني  الرأي  أمّا   .)
المذهب بسبب تأثرهما من البیئة الاجتماعیة أو حیاتهما الشخصیة وإن موقفهما من المرأة يضاهي ما نراه عند معاصريهم. کما  

زن  خاقانی  »آيا  مقالة  کاتبا  الاعتبار  يقول  بعین  نأخذ  أن  »علینا  المرأة؟(:  من  عدائیا  موقفا  الخاقاني  يقف  )هل  است؟«  ستیز 
بعض العوامل التي تساعدنا في دراسة موقف الخاقاني من المرأة منها: المظاهر الثقافیة والاجتماعیة السائدة في عصر الشاعر،  

فر وأحراري  ائلیة وتجارب الشاعر الشخصیة، والقضايا النفسیة ومیزاتها، وضروريات المقام، وأسلوب التعبیر« )بهناموالبیئة الع
(. يری الكاتبان في حديثهما عن أسلوب الشاعر وطريقة تعبیره أن هناك نوعا من الفكاهة الاجتماعیة في جمیع  37: 1389وفا، 

أشعاره التي عبر فیها عن عدائه علی المرأة والتي تدل علی عدم رضی الشاعر من مكانة المرأة في المجتمع بحیث نراه في هذه  
الأشعار شاعرا منتقدا شديد الإحساس ينظر إلی المجتمع والعصر نظرة استیاء وتعد أشعاره هذه تمردا علی الظروف القاسیة  

 (.  38التي عاشتها المرأة آنذاك وسخرية منها )المصدر نفسه: 
البیئة   وإن  والتشهیر  الطعن  عن  ناجما  للمرأة  نقده  ولیس  مصلح  عالم  بأنه  المعري  يعرّف  أن  يحاول  من  الباحثین  ومن 
الاجتماعیة هي التي جعلته أن يقف هذا الموقف العدائي من المرأة. وفي رأيهم أن آراء المعري عن المرأة لیست إلا صورة من  
الفساد السائد علی المجتمع المطبوع علی الغدر والخیانة، والبعید عن العدل والتسوية. وعندهم أن موقف المعري من المرأة  
إلی   سبیل  المجتمع  في  يكون  لئلا  والضلال  الفساد  بؤر  من  المرأة  تبعد  أن  تسعی  التي  للمجتمع  الإصلاحیة  رؤيته  يعكس 

المتذبذبة لكن يجب أن نعرف أن نقد    الفسق والفجور؛ وإن کانت رؤيته هذه قد تؤدي، إلی سوء الظن والتشاؤم بسبب روحه
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المذاهب   الدين وأصحاب  إلی رجال  والساسة  الحكام  من  المجتمع  يشمل جمیع شرائح  بل  المرأة،  في  ينحصر  المعري لا 
 (. 345: 1997؛ يازجي: 110: 1986المختلفة حتی الأدباء منهم )صدقي، 

 . المرأة في شعر المعري والخاقاني 4
 . المرأة/ البنت4-1

نماذج کثیرة يدعو فیها الشاعر إلی التحلي بالفضائل الأخلاقیة والعطوفة حیث يحذرنا من ذبح  نجد في لزومیات المعري  
الحیوانات وأذاها وفي المقابل، قد نری أبیاتا يدعو فیها الشاعر إلی دفن البنات ويعتبر وأدهن من المكرمات وهذه الأبیات وإن  

 کانت قلیلة، لكنها تدل علی التعسف علی المرأة والنظرة الظالمة إلیها، منها قوله: 
  ودفـــــنح والحـــــوادثُ فاجعـــــاتح 

 
ــ كرُمات    ــدَی المــ ــداهنّ إحــ  لإحــ
ــاً   ــاً کرامــ ــدنَ أزواجــ ــد يَفقــ  وقــ

 
ـــات    مــــ ــوة  المتـأي  ـــا للنســــ  فیــــ
 ( 191: 1، ج2001)المعري،   

 :حیاتها من أحسن ودفنهافائدة  فیها لیست  وشقاء  بؤس  فیه  البنت  مجيء بأن  أقر حین ذلك من أبعد إلی  المعري  ذهب  وقد
ــی  ن  أَوفــ ــُ ــات  لَهــ یــ ــنُ الغان   وَدَفــ

 
دور    ل  المـــ نیعَة  وَالخـــُ

لـــَ نَ الك   مـــ 
 ( 218:  2)المصدر نفسه، ج 

 وإلیك بیتاً آخر في المعنی نفسه: 
زُورَ قُبُورَهـــــا سَ أَنز تــــَ وانــــ 

َ
ن  الأ  إ 

 
سُ   رائ  ــَ ــال عـ ــن أَنز يُقـ ــا مـ ــرح لَهـ  خیـ
 ( 20:  2)المصدر نفسه، ج 

 
إن عبد القاهر زيدان في معرض دراسة هذه الأبیات يدافع عن المعري ويبرئه من العداء علی النساء في قوله: إذا استطعنا  
فهم أفكار المعري ورؤيته بالنسبة للموت، تنتفي النظرية التي تری أن الشاعر دافع عن وأد البنات، ويبدو هذا المعنی أوضح إذا  
قرأنا البیت الثاني؛ لأنّه بعد أن يتحدث عن فاجعة موت البنات يشیر إلی فاجعة أسوأ من الموت وهي فقد الزوج وتأيمّها والذي  

(. وفي رأيه يختلف الدافع عند المعري حول وأد البنات  287:  1987قد صاح المعرّي وتأوّه علی فضیحة هذا الأمر« )زيدان،  
 عن العادات السائدة في العصر الجاهلي، حیث يقول:  

ــدنا ــا عنــ ــوؤدُ مــ ــو دری المــ  ولــ
 

ــدُ   بَ الوائــ ــ  ــا عُتــ ــاءٍ مــ ن نَبــ ــ   مــ
 ( 282: 2، ج2001)المعري،   

يدين فیها الشاعر بدوره الحیاة والتناسل، خیر دلیل علی هذه الدعوی، وذلك لأنه يری أن العقم أفضل من   إن الأبیات التي 
 الإنجاب والإنسال في الدنیا التي ملئت بالبلايا والمصائب ومن أنجب فقد جنی علی نفسه وأولاده:

قَ البَنـــینَ فَغَـــــیرُ نــــاءٍ  ن رُز   وَمـــَ
 

مــــات    ــمبَ مُسق  ن نَوائـ ــَ كَ عـ ذَل  ــ   بـ
ن عُقـــوقٍ   ن ثُكـــلٍ يَهـــابُ وَمـــ   فَمـــ 

 
ـــمات    ــــــ ـــئنَ مُصَم  ــــــ  وَأَرزاءٍ يَج 
 ( 191: 1)المصدر نفسه، ج  
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يعد   فنراه  عنهن،  والخطوب  البلیة  سهام  تطیش  لا  اللواتي  للبنات  فكیف  للبنین؛  بالمرصاد  بمصائبها  الدنیا  قعدت  بینما 
 إنجاب البنات بؤسا کبیرا لأبويهن: 

ؤسٍ  أَي  بـــُ نـــاثَ فـــَ ن تُعـــطَ الإ  إ   وَ
 

مات    نَ فـــــي وجـــــوه  مُقَســـــ  ی   تَبـــــَ
دنَ حَلیــــاً   ر 

ةً وَيــــُ دنَ بُعولــــَ ر 
 يــــُ

 
ــات    مـــ ــوبَ مُلَو  ینَ الخُطـــ ــَ يَلقـــ  وَ
 ( 191: 1)المصدر نفسه، ج 

ويتبنی الخاقاني موقفا يضاهي موقف المعري من البنات ويعتبر اللحد أفضل ملجأ لهن. وهو يخجل إذا سمع خبر ولادة  
بنته ويفرح کثیرا إذا نُعي بموتها. وإن القصائد التي أنشدها الشاعر في ولادة بنته وموتها من أهم الأشعار التي دعت الدارسین  

 (. يقول الخاقاني في قطعة لا تتجاوز أربعة أبیات:37: 1389فر، فر وأحراريإلی اعتباره من ألدّ الأعداء للمرأة )بهنام
ــر زاد ــو دختـ ــدم چـ ــرفكنده شـ  سـ

 
ــت   ــو برف ــراختم چ ــر ف ــ  س ــر فل  ب
 بــودم از عجــز چــون خــر انــدر  ــل 

 
ــت   ــو برف ــاختم چ ــب ت ــان اس ــر جه  ب
ــید  ــو رس ـــم چ ـــمر داشتـ ـــم ع  مات

 
ــت   ــو برف ـــم چ ــانی شناختـ ـــر ث  عم
ـــتم کـــردن   ــام خواسـ  محنتـــــش نـ

 
 دولتـــش نـــام ســاختم چــو برفــت  
 ( 628:  1375)الخاقاني،  

العجز،کنت   بسبب  تُوفیت/  حین  عالیا  رأسي  رفعت  أنني  إلا  ولادتها  من  خجلت  بنتا  زوجتي  أنجبت  »حین  )ترجمة( 
وبعد وفاتها رکبت فرسي وتجولت بها في العالم/ لما ولدت، کنت في مأتم مستديم وعادت  کالحمار الذي تورط في الوحل  

 لي حیاة جديدة حین توفیت/ سمّیتها المحنة في حیاتها، والسعادة بعد وفاتها«. 
 ويقول في هذا المعنی المقیت في موضع آخر:

چو دختـــر آمــدم از بعــد ايــن چنــین 
ـــری   پســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــمه ارس   ــن از چش ــم م ــ  چش سرش
ــت   بگذشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مرا به زادن دختر غـمی رسیــد که آن 

 
نه بــر دل مــن نــی بــر ضمیــــر کــس  

ـــت   بگذشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــخت  ـــد س ــن دي ــده م ــر ان ــو دخت چ
 وارصـــــــــــــــــــــــــــــــــوفی 

 

ی عـــالم بداشـــت پــس ســه روز عــده 
ــت   بگذشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ( 834: المصدر نفسه)

ولما   الأرس/  ينبوع  عیني  دموع  تجاوزت  الابن  مثل هذا  بعد  بنتا  رُزقتُ  »لما  ما )ترجمة(  بحزن عمیق  أصبتُ  بنتا  رُزقتُ 
 أصاب أحداً قط/ عندما رأت بنتي أنني حزين کالمتصوفة لم تعش في هذه الدنیا سوی ثلاثة أيام«. 

يقول الأستاذ میرجلال الدين کزازي في تعلیقه علی هذه الأبیات وتعلیل موقف الشاعر المتشدد من المرأة: کانت الخاقاني  
ثلاث بنات، بلغت اثنتان منهن وتزوجتا أما صهره الأول شهاب الدين فكان رجلا ظالما سيء الخلق آلم قلب الخاقاني وآذاه.  
وبعد خمسة أشهر من الزواج، قد بدأ الصهر بالمشاجرة وتحامل علی زوجته. في ذلك الوقت، کان الخاقاني بعیدا عن شروان  
وکتب رسالة إلی صهره ووبخه فیها عريسه بكلام أدبي أنیق استنفد فیها غاية النظم وحشد فیها معاني کنائیة. أما هذه الرسالة  

أن زوجته ک ينسی  أن  الصهر  الخاقاني من  أراد  النهاية  ه وفي  تُجد  اشتراها جارية وکتب في رسالة  فلم  الخاقاني وقد  انت بنت 
)کزازی،   أمام صهره  لیخزی  الأبواب  في وجهه  وما سدت  الدين  ابنه رشید  بدل  بنته  ماتت  لو  حبّذا  الآخر:  ب:  1387لصهره 

 (. فمصیر بنته الأولی جعله أن يفرح بموت بنته الثانیة حین مولدها:39-40
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 ديــــد در پــــرده دختــــر د ــــرم
 

  فت محنت يكــی بــس اســت برفــت  
 ( 626:  1375)الخاقاني،  

الخلاف جلیاً بین فكرة )ترجمة( »شاهدت بنتي الأخری خلف الستار، فقالت کفی به محنةً واحدةً فماتت«. هنا، يظهر  
أبي العلاء والخاقاني. يحزن أبو العلاء من ولادة البنین ويصبح أشد حزنا من ولادة البنات؛ لأن البنات في رأيه ضعیفة وانیة  
أمام حوادث الدهر کريشة في مهبّ الرياح. في الواقع تبتني فلسفة أبي العلاء علی المخالفة مع الإنسال والإنجاب ولا فرق في  

 ذلك بین الذکر والأنثی.

 أما الخاقاني فیفتخر بأبنائه ويتمنی الموت لبناته ويعتبر القبر أفضل من الحیاة لهن: 
 يكـی دو زايند آبسـتنان مــادر طـبـــع

 
 ز مــن بـزاد به يكباره صد هــزار پســـر 
-چهـــره و يمانـــی يكان حبشــی يكان  

ـــل  اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هـمه بـلال معـانی، همه اويـس هنـــر 
مرا چه نقصـان  ــر جفــت مــن بــزاد  

ـــون   کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بـه چشم زخـم هزاران پسر يكـی دختر 
 که دختـری کـه ازينسـان برادران دارد  

 
ـــوی   ـــد و بان ـــرش خوانن ــروس ده ع

ــور  کشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ا رچه هست بدينسان خــداش مــر  
ــاد  دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تــرکه  ـور بهتـر دامـاد و دفـــن اولـــی  
ـــرو   ـــدی "نعــم الخــتن" ب ا ــر نخوان

 برخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
 

 و ـر نديدی دفـن البنـات شـــو بنـــگر 
 ( 662)المصدر نفسه:  

)ترجمة( »تلد الأمهات الحوامل بطبیعتهنّ واحدا أو اثنین، أما زوجتي فقد أنجبت لي مئة ألف ابن دفعة واحدة/ وجوههم  
يلحقني أي عیب؛ لأنها قد  حبشیة وأصلهم يماني، جمیعهم کبلال في المعنی والأويس في الفن/ إذا أنجبت زوجتي بنتا فلا  

وعقیلة   الدهر  الإخوة، تدعی عروسة  مثل هؤلاء  لها  التي  البنت  إنما   / ابن  ولدت آلاف  أن  بعد  بنتاً  وولدت  بالأبصار  أزلقت 
البلاد/ ولو کانت هكذا، لیقض الله علیها، لأن القبر أفضل عريس لها ودفنها أولی/ إذا لم تقرأ "نعم الختن" فعلیك بقرائته، وإن  

 لم تر دفن البنات فعلیك برؤيته«.
إن کثیرا من أشعاره التي دعت الدارسین إلی تسمیة الخاقانی بعدو المرأة يعود إلی حیاته الشخصیة وهذا العداء لا ينشأ عن  

نكن نری  رؤية فكرية أو فلسفة خاصة ويعني هذا أن آرائه المتشددة وثیقة الصلة مع أحداث حیاته الشخصیة والأسرية وربما لم 
مثل هذه الأشعار المتشائمة للمرأة لو لم ير الشاعر مسؤولیة الحیاة التي أثقلت کاهل أمه أو ظلم عريسه في حق بنته أو زوجاته  
اللاتي ماکان بینه وبینهن علاقة ودية. »رؤية الخاقاني إلی العالم سوداء قاتمة وکان شعوره قاتما أيضا وهذه النظرة السوداوية لا  

الرؤية الصوفیة فإنما کان مصدرها الطموحات اللانهائیة وخیبة آماله في الدهر« )علی  التأملات الفلسفیة أو  زاده،  تصدر عن 
1378  :79   .)  

 . المرأة/ الأم 4-2

العداء والخصومة وذلك لأنه کان شديد   يتمثل في لون من  بطابع عدائي ولا  يطبع  المرأة کالأم لا  المعري من  إن موقف 
الحب لأمه يقدر شأنها ويبجلها حیث إنه عاد من بغداد إلی معرة النعمان بعد أن نعي بأمه ونظم أشعارا يتحسر فیها علی أمه  
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أمه   من  المعري جعل  أن  العربي ولا شك  الأدب  في  المراثي  أفضل  من  الشاعر لأمه  فیها  رثا  التي  القصائد  النقاد  عدّ  حیث 
 النموذج الأعلی للنساء، يتحدث عن رقة أخلاقها وطیب منبتها، وإخلاصها وحبها للأبناء: 

ــي  ــتُ أن ل ــتُ فخ  ــد اکتهل ــت وق  مَض
 

دی الفطـــام     رَضـــیعح مــــا بلغـــتُ مـــَ
 فیـــا رکـــبَ المنـــونـ أمــــا رســــولح  

 
ـلام    ــ  ــ ها أرَجَ  الســـ غ روحـــ ــ   يبلـــ
 ( 166: 1987)المعري،   

في   العام  الرأي  فساد  ناجما عن  کان  منها  موقفه  وإنما  ذاته  فلسفة خارجة عن  تنشأ عن  لم  المرأة  إلی  العلاء  أبي  نظرة  إن 
للتضحیة   رمزا  ويجعلها  المعقدة،  القضیة  هذه  حیز  من  يخرجها  کأم  المرأة  إلی  ينظر  حین  ولكنه  المرأة  إلی  بالنسبة  عصره 

 ويفضلها علی الأب ويراها أولی بالرعاية وأحقّ بالعطف والشفقة والحنان:  
ــه ــديك ب ــاکرَم وال ــاضٍ ف ــیشُ م  الع

 
 والُام  أولــــی بإکـــــرامٍ و إحســـــان   
ه  ــُ ن ــاعُ تُدم  ــلُ والإرض ــبُها الحم  وحس

 
 أمــران  بالفضــل نــالا کـــل  إنســـان   
 ( 446: 2، ج2001)المعري،   

بها السوء ولا ينطوي علی شك قبیح؛ ذلك لأن المعري کان متأثرا  من الواضح أن المعري عندما يتكلم عن أمه لا يظن 
بحبه الشديد لأمه وتعلقه بها وهو ينظر في ذلك إلی أمه التي اجتهدت وکافحت من أجل تنشئته ثم غادرها الشاعر إلی بغداد.  
هذه الأم عند المعري کانت تمثل نموذجا يختلف عن سائر النساء وهذه النظرة إلی الأم تجعله ألا يصدر أحكاما تسيء إلیها.  

 نراه في موضع آخر يطلق لسانه في الإشادة بأمه وثناءها ويذکر ما احتملته الأم في أيام حملها: 
 وأعــط  أبــاك النصــفَ حیــا ومیّتــا

 
ـل  ــ  ــي  وفضـ ــه فـ ا علیـ ــّ ــه  الُامـ  کرامتـ
ثقلاً   ــُ ــك مـ ـــفّاً إذ أقلتـ ك خـ ـــل   أقـ

 
ا  ــّ ــت تم ـــین  واحتمل ــعت الحول  وأرض
ةً وأَلقتــك عــن جُهــدٍ    وألقــاك لــذ 

 
ت   ا  مثــلَ   شمّت و  وضم   مــا ضــم  أو شــم 
 ( 307: 2)المصدر نفسه، ج   

الأم   أنجبت  وإن  الجناح  لهذا  الرئیس  المسؤول  هو  نظره  في  فالوالد  للبشر  ظلما  والتناسل  التوالد  استمرار  المعري  يعد 
 المولود: 

هــم  علــی الوُلــد  يجنــي الوالــدُ ولــو أن 
 

ــاءُ   هم خطبـــ ــار  ــی أمصـــ  وُلاةح علـــ
 ( 48: 1)المصدر نفسه، ج  

تقول عائشة عبد الرحمن في تفسیر هذه العقیدة: »السبب الذي دعا المعري ألا يشرك الأم في الجناية علی المولود هو  
 (. 35المشقة التي تتحملها الأم أثناء الحمل وکذلك حبها له« )عبد الرحمن، د.ت:  

حبه للأم. »يبدو من کلام الخاقاني أن أمه کانت جارية مسیحیة انتقلت من  أما الخاقاني فإنه جری علی دروب المعري في  
الروم إلی شروان وهناك أسلمت وتزوجت مع والد الخاقاني علي نجار. لا يزال يذکر الخاقاني من محبة أمّه ورقتها ولا ينساها  

 (.10: 1375حتی في أسفاره ورغم انزجاره عن شروان، يشتاق إلیها بسبب أمّه« )الخاقاني، 
يتحدث الشاعر في قطعة شعرية بناها علی رديف "الأم" عن ضیق معیشته في أيام حداثته والمشاق التي قاستها أمه لحماية  

 الأسرة ورعايتها. يصرح الشاعر في هذه القطعة بأنه نشأ في رعاية أمه وأکل من عملها وأنها لم ترکع لأحد سوی الله: 
ـــزه  ــودهای ريـــ ــو بـــ  ی روزی تـــ

 
ـــادر  ـــمان مـــ ـــزش ريســـ  از ريـــ
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ــروان  ــای شـ ــه تنگنـ ــرده بـ ــو کـ  خـ
 

 بــــا تنگــــی آب و نـــــان مـــــادر 
لَف کســـــــی نرفتــــه   زيـــــر صــــَ

 
 جـــــز آن  خــــــدای و آن  مــــــادر 
 افســــرده چـــــو ســــايه و نشســــته 

 
ـــادر  ـــدان مــــ ـــايه دوکــــ  در ســــ
 ( 666:  1375)الخاقاني،  

وکدّها / الأم التي اعتادت علی فاقة شروان وقلّة مائها وخبزها. / لم  )ترجمة( »يا من حصل علی رزق زهید بسبب إيثار الأم  
 تخنع لأحد سوی الله والأم/ إنك کئیب کالظل وعشت في ظل مغزل الأم«. 

 فإنه مدين لأمه التي أنشأته نشأة طیبة ونجاحه مرهون بدعائها:   
 حـــالات مـــن از رضـــاش مرضـــی 

 
ــی   ــاش مقضـ ــن از دعـ ــات مـ  حاجـ
ـــارم  ـــد اختیـ ـــمه بنـ ـــندش هــ  پـ

 
ــارم  ــن روز ـ ــه حصـ ــحش همـ  نصـ
 آه ار دعـــــــوات او نـبـــــــــودی 

 
ـــودی  ـــونه بـ ــك چگــ ـــارم ز فلـ  کـ
 ( 214)المصدر نفسه:  

)ترجمه( »إن أحوالي ترضی برضاها وحاجاتي تتحقق بدعائها/ ووعظها نیاط اختیاري ونصائحها حصني أمام الدهر/ آه لو  
 لم يكن دعاؤها لي فكیف کان أمري في الدهر«.  

 ويقول في موضع آخر:
 مـــادرم کـــرد وقـــت نـــزع دعـــا

 
 کــه تــو را بانــم و نــام ســرمد بــاد 
 

 
 ( 637)المصدر نفسه:    

 )ترجمة( »دعت لي أمي وهي تلفظ أنفاسها الأخیرة أن يكون لي صیت طائر وسمعة سرمدية«.
في   الدعاء  ما يستخدم هذا  الحديث عن دعائها في شعره وکثیرا  يكثر من  ثم  فمن  إيمانا صادقا  أمّه  بدعاء  الخاقاني  يؤمن 
هذا  يربط  وملكه،  حكمه  في  سعیدا  ممدوحه  يكون  أن  يتمنی  عندما  المثال،  سبیل  علی  وتشبیهاته.  خیاله  کمصدر  مدائحه 
)جودي   الأمهات  دعاء  يستجیب  کما  دعائه،  ويلبي  حاجته  الله  يقضي  أن  ويرجو  الأمهات  أدعیة  باستجابة  والتمني  الدعاء 

 (.53:  1384نعمتي، 
مقالة »آيا خاقانی زن  کاتبا  المناهضة  رأی  الخاقاني  أن أشعار  المرأة(  موقفا عدائیا من  الخاقاني  ستیز است؟« )هل يقف 

فر وأحراري  للمرأة نوع من الأدب الساخر وتعبیر عن عدم ارتیاح الشاعر ورضاه من مكانة المرأة المتردية في المجتمع« )بهنام
 (. 32: 1389صفا، 

 مرا به زادن دختر چه تهنیــت  وينــد؟
 

 که کاش مادر من هــم نــزادی از مــادرـ 
 ( 662)المصدر نفسه:  

 )ترجمة( »کیف تهنئونني بمناسبة مولد بنتي؟ لو حبذا ما وُلدت أمي من أمها قطـ« 
قد أحب کلا الشاعرين أمهما وأخلصا لها المودة أما الفارق بینهما فیكمن في نظرتهما إلی الأم وذلك لأن شعر الخاقاني  
وإنما   فحسب  أمه  علی  حكرا  شعره  يكن  لم  الذي  للمعري  خلافا  الأمهات  سائر  عن  يتحدث  ولم  بأمه  الإشادة  علی  اقتصر 

 تحدث عن جمیع الأمهات واعتبرها جديرة بالتكريم والتبجیل.
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 . المرأة / الزوجة4-3

موقف أبي العلاء من الزواج مشهور، إنه انصرف عن الزواج طوال حیاته ورفضه في لزومیاته بصراحة کاملة ودعا الناس إلی  
 الزهد وحثهم علی العزلة. 

ش واحـــداً  ب  النـــاسَ وعـــ  ــ   اجتَنـ
 

ـومَ ولا تُظــــــلَمُ   م  القـــــَ  لاتَظــــــل 
 ( 176: 3، ج 2001)المعري،   

هو أن تحیا في رعاية الزوج فیدعو الأبوين إلی تزويج البنات أما الأبناء فیمنعهم عن    -في رأيه -إن الهدف من زواج البنت  
 الزواج ويطلب منهم ألا يخضعوا للزواج: 

ــا یَه ي يُراع  ــَ كَ زَوجــاً ک ــ  بنت ب ل 
ــُ ل  واطز

 
زويج    ن نَســلٍ وتــَ ف  ابنــكَ مــ  و   وَخــَ
 ( 325: 1)المصدر نفسه، ج  

 وفي موضع آخر يخاطب الرجال بأن خیر النساء للزواج عاقرها التي لا تنجب أبداً، علی نحو ما جاء في قوله: 
ةٍ  قَرينـــَ تَ يَومـــاً وَصـــلةً ب  ئز  إذا شـــ 

 
ا  ســــاء  العــــالمینَ عَقیمُهــــَ  فَخیــــرُ ن 
 ( 84: 3)المصدر نفسه، ج   

ينهی المعري الناس عن الزواج والنسل ويتملص منه لسببین؛ الأول: حرصا علی راحة الأبناء من العناء والأذی، لأن النسل  
في رأيه جناية علی الأولاد وشقاء علی الوالدين ويری أن الإنسان کیف يستطیع أن يلقي الولد في دار ملؤها الشقاء والعذاب  

ابتلوا   بالآباء الذين  بعبء    –من وجهة نظره    –الذي لن يلبث أن تهلكه وتفسد حیاته. والثاني: فقد أبی المعري النسل، تعاطفا 
علی   يشفق  نجده  »فإننا  والديه،  جناية  من  الولد  علی  العلاء  أبو  أشفق  کما  العاق،  أو  العدو،  منهم  يكون  قد  الذين  الأولاد 

ون بهم لیلاقوا الضغن والحقد، مقابل تعبهم وعنائهم« )فخري  الوالدين من عقوق أبنائهما ويری أن الأهل يربون الأولاد ويشقّ 
 (. 264: 2005العبهري، 

فمن ثم نراه تخلی عن الزواج ومات عازبا ومرد ذلك إلی أفكاره السوداوية واعتزاله عن الدنیا وأهلها لا إلی مقته للمرأة.  
ولما کان المعري، کثیراً ما، يهمل حقوق المرأة ولا يهتم بها إلی حد الزراية والإهانة فالقارئ لشعره لا يتوقع الدفاع عن حقوقها  
کثر من   لكن ما حدث کان عكس ما يتصوره ونری أنه يدافع في أبیات عن حقوق المرأة منها قضیة تعدد الزوجات والتزوّج بأ
امرأة فخالفه الشاعر وعده نكثا بحقوق المرأة وعاملا لأذاها والألم النفسي، فضلا عن ذلك ينال تعدد الزوجات في رأيه من  

دة الزوجات وکیدهن. يری المعري أن أتباع الأهواء النفسانیة  الرجل نفسه ويجعل حیاته جحیما يصاب به الرجل ويبتلی بحسا
هو العامل الرئیسي لرغبة بعض الرجال في هذا الأمر فینصح الرجال بالصدود عن الزواج کلما أمكن ذلك؛ لأن المرأة عنده  

 کالشهد الذي دونه إبر النحل:
 اُشـــــدُد يـــــدَيك بمـــــا أقــــــولُ 

 
ـــاس  دُر    ـــولُ بعــــــض  النـــــ  فقــــ
ــاء    ــن النســــ ـــدنوَن  مــــ  لا تـــــ

 
ر    ـــــــــب  الأری  مـــــــُ  فـــــــــإن  غ 
 ( 390:  1، ج2001)المعري،   
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کثر من امرأة  ثم يخاطب الرجل ويقول له: إذا لم تقبل النصیحة وأردت أن تتزوج فاکتف  واقنع   بإحدی منهن؛ لأن  التزوج بأ
 لا محالة يؤدي إلی أذی المرأة ويعقبه حزن عمیق وأسی موجع: 

ــةح  ـــاء  أذيـ سـ ــینَ الن  ــا بـ ـــرانُك مـ  قـ
 

ــر    ـــهُن  فــــلا تـــ حمل أذاةَ الحرائـ  لَــ
ه    ــ  ـــان  وأهلـ مـ رّاً بالز  ــ  ــتَ غـ  وإن کنـ

 
ـــر    ــات  الغَرائ ــدَی الآنس ـــك إح  فتكفی
 ( 438: 1)المصدر نفسه، ج  

 ثم يبین لنا أضرارا أخری لتعدد الزوجات ويحتج فیه بقوله:  

ــرأةٍ ســـواها  متـــی تُشـــرك مــــع امـ
 

 فقـــد أخطـــأتَ فـــي الـــرأی  التريـــك 
ی مـــع الشـــرکاء  خیـــرح    فــــلو يُرجـــَ

 
ـــريك  ــلا شـ ــهُ بـ ــان الإلـ ـــا کـ  لَمـ
 ( 133: 2)المصدر نفسه، ج   

وهكذا يحتج في النهي عن تعدد الزوجات: لو کان تعدد الزوجات خیراً من الزوجة الواحدة لكان الإشراك بالله أولی من  
التوحید لكنّه لیس کذلك؛ لأن  التوحید أولی وأزکی من الإشراك. من الآثار السیئة الأخری لتعدد الزوجات هي زرع الضغینة  

 في ضمیر النساء وتردي المحبّة في الحیاة الزوجیة والبرودة في بؤرة الأسرة:   
ـحارباً  ــُ ــدُ م ــین   فاغ ــتَ ذا اثنت  إذا کن

 
ــذَر  ين  فاح ـدو  ــَ ــلا ع ن ث ــ  ــرائر  م  ث  ض
ی   ضــَ ةَ والر  ـن  أبــدينَ المــــود   فــإن هــُ

 
بــت   ن حُقــودٍ غُی  رائـــر   فــي  فكــم مــ   الس 
 ( 438: 1)المصدر نفسه، ج 

وفي النهاية يقول إذا اخترت يوماً ما الزوجتین فأنصف بینهما وإذا لم تستطع الإنصاف بینهما فلا تتزوج؛ لأن  عدم الزواج  
 أفضل وأعدل من تعدد الزوجات: 

 إذا کنــتَ ذا اثنتــین فـــاعدل أو اتّحــد
 

ن العــــدل    ك فالتوحیــدُ أولــی مــ   بنفســ 
 ( 208: 2)المصدر نفسه، ج   

نظرة   أن  يری  لأنه  العمر؛  في  الزوجین  توافق  هو  الزواج  في  المرأة  عن  الدفاع  علی  المعري  حمل  الذي  الثاني  والعامل 
المجتمع غالبا ما تكون قاسیة للمرأة التي تتزوج من رجل يصغرها سنا ويعتبر زواج المرأة الشابة مع المسنین سببا لمعاناتها  

(. ويقول عن الشیخ الذي  266م:  2005)فخري العبهري،   الأزواج في العمر  بین   أوجه التشابه   لمراقبة   المشورة   يعطي کثیرا ما  و
اختار شابة للزواج: لا تفتأ زوجته الملولة لا تخضب يدها بالحناء ولا تضع الكحل في عینیها ولو عاشت عیشة رخیة فتقول في  

 نفسها: متی يموت هذا الشیخ؟ ـ

ــمٍ  بٍ دائـــ ــَ ــي تَعـــ هُ فـــ ــُ  وعُرســـ
 

ل  ــ  ــف  ولا تكتَحــ بُ الكــ ــَ  لا تخضــ
هُ   ــَ نَ أيّامــــ ــَ ت وإن أحســــ ــ   مَلــــ

 
ل؟  : مَتــی يَرتَحــ   تَقــولُ فــي الــنَفس 
 ( 58:  3، ج2008)المعري،   

کالزوجات   الرجال  وإذا اختارهن  النساء کلّهن عیب وعار  أن  يری  المعري وهو  أقسی من  المرأة  إلی  فنظرته  الخاقاني  أما 
أصبحوا مثلهن وتلطخوا بعارهن وإن المرأة تقع في رأيها أسیرة في يد الرجال في الظاهر أمّا الحقیقة فلیست هكذا وإن الرجل  

 هو الأسیر الحقیقي:  
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 همـــه عیــــبند زنـــان وانــــهمه را
 

ـــیرندنیــــك  ـــر بـر ـ ــردان بـــه هنـ  مـ
ـــت   ــذکر پیوس ــه م ــث ب ــون مؤن  چ

 
ـــرند  ــذکر  یـ ـــم مـ ـــه آن حكـ   رچـ
 لیــ  چــون مــرد بــه زن پیونـــدد 

 
 تـــر  یــــرندتأنیــــث قــــویحــــكم  
ــان   ــه زب  صــید  مــرد اســت زن، امــا ب

 
ــد  ـــر  یرن ـــون سـ ــید نگ ـــرد را ص  م
 ( 634:  1357)الخاقاني،  

)ترجمة( »إن النساء کلهن عیب وعار ويختارهن رجال أبرار اختیارا جمیلا/ لما اتصلت المؤنث بالمذکر أصبح مذکرا/ إلا  
 أن الرجل إذا قرن بالمرأة تخلّق بصفات الإناث بشدة/ المرأة هي صید الرجل إلا أنها تصید الرجل الشقي بلسانها«.   

رغم ذلك، نستشف من شعر الخاقاني أنه تزوج ثلاث مرات. کانت زوجته الأولی امرأة قروية ماتت حزنا وألما بعد موت  
ابنها رشید الدين. أما زوجته الثانیة فكانت امرأة حضرية أعرب الشاعر عن قلقه عنها وکأن هذه المرأة ماتت بعد زوجته الأولی.  

السابقتین )کزازي،   المرأتین  الثالثة وهي أخبث من  الخاقاني زوجته  له  35ب:  1387وبعدهما اختار  (. وفضلا عنهن کانت 
 جارية أيضاً.

 أحب الخاقاني زوجته الأولی حبا شديدا وأجاد في رثائها: 
يــــاری داشـتـــم وفـــا پـــرورد   بـس 

 
ــتم  ــاری داش ـــت روز  ــه راح ـــس ب  ب
 خنده در لب  ويی: »اهلی داشــتیـ« 

 
ـــم«  ــويم: »آریـ داشت ــر   ــه در ب   ري
 ( 211:  1357)الخاقاني،  

 )ترجمة( »کانت لي حبیبة وفیة کما کانت لي أيام في غاية السعة/ تقول ضاحكا: کان لك أهلـ فأقول باکیا: أجل کان لي«.
 وقال يهجو زوجته الثانیة:  

 به غربت زنی کــردی آن شــد و رچــه
 

 کـــه صـــد شــهوت او بــه پــاکی نیــرزد  
 پسین زن چو پیشین بود حــــاش للــه 

 
 نیــرزد کـه صــد نســر طـــائر ســـماکی   
 سپردی به خاک آنـكه ارزيــد شــهری  

 
  ـزيدی ز شـــهر آنكــه خـــاکی نیــرزد  
 ( 630)المصدر نفسه:  

أبدا ولا   الثانیة کزوجتي الأولی  بامرأة عفیفة/ لیست زوجتي  الكثیر  بامرأة لا يقارن جمالها  الغربة  في  )ترجمة( »تزوجتَ 
يضاهي مائة نسر طائر )اسم نجم( سماکیا )اسم نجم ضوءه أقل بكثیر من نجم نسر طائر(/ واريت في التراب من تفوق أهل  

 المدينة واخترت منهم امرأة أتفه من التراب«.
أما في قضیة تعدد الزوجات فلا نجد فرقا کبیرا بینهما، وربما الفرق بینهما هو أن الخاقاني يری أن تعدد الزوجات يجتلب  

 لحقوق النساء إذ يتسبب في الشقاق في بنیة الأسرة وانهیارها ويتبعه شقاء المرأة: مصیبة للرجال أما المعري فیراه انتهاکا 
 از فـــراش کـهـــن بـــلات رســـید

 
 تا ازيـــن نــو رســـیده خــود چــه رســد 
 از يـكــــی زن رســــد هـــــزار بـــلا 

 
 پس ببین تــا ز ده بــه صــد چـــه رســـد 
 ( 272:  1364)دشتي،  

)ترجمة( »حلت بك المصیبة من زوجك الأول فناهیك من زوجك الجديد/ تحل بالرجل آلاف مصیبة من امرأة واحدة،  
 فانظر کیف يكون إذا کانت زوجاته عشرا أو مئة«.
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هذا إن کلمة "المرأة" عند الخاقاني تفید معنی سلبیا وحیث يستخدم هذه الكلمة يقصد منها لؤما وعارا لكنه إذا مدح أم 
 (.95:  1388أخستان، ملكة خاقان الكبیر أو مدح أخت منوجهر عصمة الدين، استخدم کلمة "ست" بدل المرأة )حسیني، 

في نظرة الخاقاني أن الأسرة التي يحكم فیها الأب علی سائر الأفراد تخلو من العدل والنصفة ولیست مكان الأمن والراحة.  
وهذا يدل علی أن الخاقاني يری الظروف التي يعیشها النساء متردية وظالمة علیهن فمن ثم يفرح عندما تموت بنته وتنجو من  

 ظلم الرجال کما هي الحال لبنته الأخری فنری في الأبیات التالیة يتحدث عن الأوضاع القاسیة التي عانتها أمه في الأسرة: 
 زيـــن خــام قلتبـــان پــــدری دارم

 
ـــدارش  ـــريد جـهانـ ـــش آفـ ـــز آت  ک
ـــده  ـــشه تراشن ــو تی ـــع او چ ــم طب  ه

 
ـــشارش  ــو من ـــده چ ــوی او برن ــم خ  ه
ـــكین  ــادر مســ ـــرفته مـ ـــر  ـ  منـبـ

 
 خونخــــوارشی از دســـت آن منــــاره  
 ( 645:  1357)الخاقاني،  

)ترجمة( »لي أب قسي القلب، خلقه الله من النار/ خُلقه قاطع کالفأس وشیمته صارمة کالمنشار / ناحت الأم المسكینة  
 لصوت منارته السفاکة«. 

احتماله   عدم  علی  فاعترض  الأعصاب  متردي  کان  لأنّه  العصبي؛  مزاجه  إلی  تشاؤمه  ويعود  متشائما  رجلا  الخاقاني  کان 
 (.  151: 1364للنساء کما اعترض علی الأوضاع السیئة التي عانتها النساء )دشتي، 

 . المرأة / الحبيبة 4-4

القضايا   حول  الفلسفیة  آراءه  فیه  وضم  عزلته  أيام  في  لايلزم"،  ما  "لزوم  أو  "اللزومیات"  بـ  المسمی  ديوانه  المعری  نظم 
والتزم في قوافیها الأحرف التي لا يُلتزم بها وإنما آثر الالتزام حین ألزم نفسه علی تكبد المشقات  الاجتماعیة والدينیة والسیاسیة  

النساء   أخلاق  نقد  من  فیه  وأکثر  والنسیب  الغزل  عن  بكلمة  هذا  ديوانه  في  ينبس  لم  وهو  العزلة  في  الصعوبات  واحتمال 
وخصالهن. أما في ديوانه المسمی بـ "سقط الزند" الذي نظمه أيام شبیبته وقبل عزلته نجد أبیاتا غزلیة تغزل فیها الشاعر بالنساء  
وإن کان عددها نزرا يسیرا، لكنه يدل علی أن المعري لم يكن له في بدء الأمر هذا الموقف السلبي من النساء. نورد هنا أبیاتا  

 عر وهو لا ينسی حبها:من سقط الزند والتي صرح فیها الشاعر باسم حبیبته أمامة التي کوی حبها قلب الشا
ــا ــد م ةُ بع ــَ ــا أمام ـك ي ــُ ــد ذکرت  ولق

 
ـــراب  يَســـوفُهُ   ــی الت ــدلیلُ إل ــزلَ ال  ن
نُ بــالحنین  إلیـــكمُ   یـــسُ تُعلــ   والع 

 
هُ   ــُ ــارَ نَديفـ رس  طـ ـــالب  ـغامُها کـ ــُ  ولـ
ــا  ــه وطالمـ یـ ن  فت 

ـــا کل  ـــنسیتُ مـ  فـ
 

ني تكـــــلیفُهُ   ـر  ني مــــا ضـــَ فت 
 کــــل 

هُ وهــــواك عنـــدي   نـــاء لأنـــ   کالغ 
 

ـنح لــــدي  ثـــــقیلُهُ وخـــــفیفُهُ    حَســــَ
 ( 133: 1987)المعري،   

أمام   وقف  أنه  علی  تدل  أبیات  هي  فإنما  المرأة  من  موقفه  علی  يدل  جديد  بمعنی  الأبیات  هذه  في  يأت  لم  المعري  إن 
في   المعري  أبیات  أن  حسین  طه  يری  ثم  فمن  والمطروقة  المبتذلة  الغزلیة  المعاني  وضمنها  الخضوع  من  بشيء  المعشوق 

(. لم يتحدث التاريخ لنا عن میل المعري  231النسیب إنما تخرج من اللسان لا القلب وهي لا تتجاوز الآذان )حسین، د.ت:  
إلی أن عودة المعري من بغداد لم تكن بسبب    -خلافا لسائر الدارسین–إلی فتاة في أيام شبابه. أما صلاح عبد الصبور ذهب  

أحداث جعلته أن يغادر بغداد    موت أمه وفي رأيه أن هناك امرأة راودته وفتن الشاعر بها حیث أراد أن يتزوجها لكن حدثت له 
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والهوان   الذل  نهاية  في  متیم  أنه  يبدو  المرأة  عن  لزومیاته  في  المعري  يتكلم  عندما  الصبور،  عبد  رأي  في  عزلته.  إلی  ويلجأ 
 (.  88:  1980واکتفی من الدنیا بأقلها وقنط منها وقصد ألا يجنی علی أحد علی عكس أبیه الذي جنی علیه )عبد الصبور، 

في رأينا أن کلام عبد الصبور مستبعد للغاية وذلك لأن القصائد التي أنشدها الشاعر في رثاء أمه بعد عودته من بغداد تنم  
عن مدی تعلقه وحبه لها وندمه الشديد علی عدم حضوره بجانبها قبل موتها. ومن جانب آخر يظهر المعري في بعض قطعاته  
من اللزومیات کمصلح اجتماعي يبحث عن سبل إصلاح المجتمع  ويحذر الناس من بعض أخلاق النساء السیئة في عصره  
الباحثة   أومأت  الشاعر.  لدی  التوله  أو  والهوان  الذل  من  أثرا  نری  وتشاؤمه ولا  من سوء ظنه  الأفكار  تخلو هذه  تكاد  حیث لا 

اللثا فیها  المعري کشف  أن  ورأت  اللزومیات  من  نماذج  إلی  الرحمن  عبد  لم  المعاصرة عايشة  أنه  علی  الذي يدل  م عن سره 
 (:226: 1969يبتعد عن النساء بطیب خاطره. اعتمدت عايشة علی هذه الأبیات لتؤکد بها علی ما زعمت )عبد الرحمن، 

ـلّتي فـــــأُريهمُ   إنــــــي اُواري خـــــَ
 

ـا وفـــــي ســـــر    يـــــّ  الفـــــؤاد  اُوارُ ر 
 ( 378:  1، ج2001)المعري،   

لُ الرّيــان  عنــدي بطائــلٍ   ومــا جَبــَ
 

ان    ســـان  بريـــّ ود  الح   ولا أنـــا مـــن خـــُ
 ( 435: 2)المصدر نفسه، ج   

 والمـــرءُ لـــیس بــــزاهدٍ فـــي غـــادةٍ 
 

ـــانا  ـــترقّبُ الإمكــــ ــتَه يــــ  لكنــــ
 ( 434: 2)المصدر نفسه، ج   

هذه الأبیات الزهیدة أن ندعي أن المعري قد کشف اللثام عن حبه المكنون. أما عن الغزل  في رأينا لا يمكن بالاعتماد علی 
في شعر الخاقاني فنقول: »کانت القصیدة الشكل الغالب في الشعر الفارسي إلی نهاية القرن السابع الهجري والشعراء الذين  
عاشوا قبل هذا القرن، کانوا جمیعا من شعراء القصیدة فلم يشذ الخاقاني عن هذه القاعدة فديوانه الذي يعد من أهم أعماله  

(. يشتمل ديوانه علی أکثر  28:  1387الأدبیة مرآة انعكست علیها حیاة الشاعر؛ وشغلت فیها القصیدة أوسع حیز« )الخاقاني،  
ر التي صنعها الناس  غزل. من أهم معاني غزله وصف جمال الحبیبة بالتشابیه الوفیرة التي مصدرها الطبیعة أو العناص   400من  

)يزدان  ومكرها  للوعد  وخلفها  تعنتها،  وشدة  وتنعمها،  ودلالها  وکبرها  وظلمها،  جورها  عن  والحديث  الحبیبة  بناه  وعتاب 
 (. 134: 1391وعدناني، 

ونحن نعرف أن هذه المعانی مطروقة ومبتذلة في الغزل الفارسي وأوصاف الحبیبة في غزله قريبة من الأسلوب العراقي؛  
المشبوبة ومشاعره   الشاعر  يعبر عن عواطف  الشديد کلها  والألم  والإباء  المبالاة،  والصدود وعدم  والقساوة  کالجفوة  أوصاف 
الحوراء،   والمرأة  والربیع،  الوجه، والصنم،  کثیرة للأحبة کمشرق  نری في أشعاره أسماء وأوصافا  )المصدر نفسه(.  المتأججة 

(.  296:  1387وزهرة الورد، وسكینة القلب، والنجمة، والفتنة، والكافر، والحبیب الموافق، ويوسف و... )چرمگي عمراني،  
ات مع قلتها ونزارتها أنیقة جدا. وقد نری  تجدر الإشارة إلی أنه قد لمح في غزلیاته إلی قصص المغرمین والعشاق وهذه اللمح

:  1367في غزلیاته مغامرات رومانسیة کمغامرات لیلي ومجنون، ووامق وعذرا، ودعد وباب، وخسرو وشیرين )اردلان جوان،  
136 – 139  .) 

وهكذا نری أن معاني الغزل تجري عند الشاعرين من ضمن أسلوب عام وکان جهد الشاعرين يقتصر علی ترديد المعاني  
إلی   بالنسبة  الخاقاني  أما  الجديدة.  بالمعاني  تلم  أن  لها  يقدّر  لم  عصرهما  في  الشعر  صناعة  لأن  وذلك  الغزل  في  القديمة 

 المعری فقد أکثر من المعاني الغزلیة وأجادها.   
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 . مواطن الاختلاف بين المعري والخاقاني  5

من   المرأة  إلی  التطرق  في  يضاهیه  العربي  الأدب  في  شاعرا  نجد  لا  حیث  فائقة  عناية  المرأة  بقضیة  العلاء  أبو  عني  قد 
مختلف الجوانب. إن وجهة نظر الشاعر وموقفه من المرأة منظومة فكرية تدور حول النقاط الرئیسة في خصال المرأة وما يجب  
الدار، ووجوب   في  وإقامتها  تسترها  ولزوم  ومنع تحصیلها،  والتقوی،  والجواهر،  العفة، والزخارف،  منها:  تتجنبه  أو  تراعیه  أن 
بالسحر   وإيمانها  الخرافة  إلی  ومیلها  والصوم،  کالصلاة  الدار  من  خروجها  تقتضي  لا  التي  الدينیة  الواجبات  بأداء  القیام 

بالمرأة   الحصان  المرأة  ومقارنة  بالرجال  اختلاطها  من  والتحذير  المرذولة  والشعوذة،  وأخلاقها  عیوبها  ويتحدث عن  الفاسقة 
کالتكلم بالغمز والمشي بالدلال، والكشف عن الأسرار، والحسد، والتكبر، والاحتیال، والاغتیاب والطعن في أعراض الناس،  

 والسعاية، وإخلاف الوعد، وعدم الاستماع إلی نصح الآخرين وعدم تأثیر اللوم والتعنیف علیها.    
دلیل   المعری خیر  في شعر  المرأة  تشغلها  التي  الكبیرة  المساحة  رأينا–وهذه  ولو    -في  عند شاعرنا  القصوی  أهمیتها  علی 

في أشعاره إلی هذا الحد. أما الخاقاني فله     -سلبیا أو إيجابیا  -کانت المرأة عنده جنسا ثانويا فلم يكن في معرض الاهتمام
نظرة کلیة إلی المرأة وکان کثیر من أشعاره عن المرأة يتعلق بعوائلهن ولا ينظر إلی المرأة وخصالها وتحدياتها نظرة جامعة کما  

 هي الحال عند المعري فمن ثم لا يمكن أن نقیمه مقام المعري عند مقارنة وجهات نظرهما وآرائهما عن المرأة.  
قد نظم الشاعران أشعارا يمدحان فیها المرأة وإن کان عددها نزرا يسیرا. تكفینا نظرة متأملة إلی البیتین التالیین للمعري يبدو  

 لنا أنه يعد المرأة التي جمعت بین العفة والعقل مدعاة للفخر والتي يستحق بعلها للتبريك والتهنئة:
ـــانح  ــرأةح حَصـ ـــك امـ ـــانت لـ  إذا کـ

 
ـدح بیــــن الفــــريق     فأنــــت مُحســـ 
ــلاً   ــان  عق ــی الإحص ــت إل ــإن جَمع  ف

 
ـــق    ــن  الوَريـ ــرُ الغصـ ــكوركَ مُثمـ  فـبـ
 ( 105: 2، ج2001)المعري،   

هو العفاف إذ    -خلافا لسائر الشعراء العرب -إن الشيء الوحید الذي عني به المعري في تفضیل النساء بعضهن علی بعض  
جمالها   وتظهر  وجهها  القناع عن  تكشف  حرة  امرأة  علی  العفیفة  الجارية  يفضل  حیث  النساء  لتفضیل  شاعرنا عنصرا  اعتبره 
للآخرين. أما مدح النساء عند الخاقاني فقد اقتصر علی نساء البلاط »ويمكن أن نبحث عن رؤية الخاقاني النفعیة في مدائحه  
التي فیها يمدح الشاعر نساء البلاط، حسب طلبه لیطلب شیئا منهن أو يريد منهن أن يقفن موقف الوسط بینه وبین الملك. إن  

(. وهنا يظهر لنا  144الف:  1387صادقیه،  قصائده المدحیة نفسها تدل علی دوافع الشاعر الحقیقیة من مدح النساء« )کزازي و
جلیا موقف الشاعرين من المرأة إذا مدحاها. أحدهما يمدحها إذا اتسمت بالعفة والعقل والحشمة والآخر لا يقیم وزنا لهذه  

 الخصال فإنما يشید بها ويحبذها إذا وجد فیها نفعا يجديه في نجاته من غضب الملوك.  

 النتيجة 

 نخلص مما مر بنا ذکره من موقف المعري والخاقاني من المرأة إلی النتائج التالیة:  
ظروف   تمردا علی  متشائمین  أديبین  کانا  أنهما  هي  الشاعرين  إزاء  الاعتبار  بعین  نأخذها  أن  لنا  ينبغي  التي  الأولی  النقطة 
الحیاة   إلی  نظرتهما  علی  التشاؤم  هذا  انعكس  حیث  النساء،  بحق  الظالمة  وأعرافها  القاتمة  وتقالیدها  السیئة  مجتمعهما 
ومظاهرها. انطلاقا من هذا، نحن نواجه الشاعرين اللذين لهما حیاة خیمت علیها الظلمة ولما کانت المرأة قد أدت دورا هاما 
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شاع   ما علی النساء،  نقمتهما  يثیر کان  ما  ذمهما ونقدهما. وأکثر من وافر  نصیب  في تكوين هذه الرؤية السلبیة والسوداوية، فلها 
 وغدر.   وغواية  تبرج  من -في رأي الشاعرين-بینهن  

النظر في أشعار الشاعرين حول البنات، تبین لنا أنهما اتفقا في هذه العقیدة التي تفضل القبر للبنات علی العريس  إذا أمعنا  
بینهما في   العقیدة الظالمة إلی أنهما اعتبرا البنت مجلبة للبؤس والشقاء فوأدها عندهما خیر من حیاتها أما الفارق  ومرد هذه 

حق بنته وبعد أن استشعر بالظروف الأسرية الظالمة علی المرأة، فقد   هذه القضیة فهو أن الخاقاني فقد نظم هذه الأبیات في 
استاء من مولد بنته ووجد في نفسه کثیرا من العناء؛ بینما رأی المعري أن الدنیا محل عناء فیجب علی الإنسان الصدود عنها  

ن المولود أنثی فقد يعاني الأبوان أضعاف ما يعانیانه إذا کان  والوقوف في وجه مصیر مشؤوم ترصّد للبنین والبنات وفي رأيه إذا کا
 المولود ذکرا وهذا يعني أن المعري يری الموت أفضل قرين للبنات اللاتي تأسرهن الدنیا بمصائبها.

أما من دراسة موقفهما من المرأة کالأم، فنخلص إلی أنهما أخلصا الود للأم ونظرا إلیها نظرة تكريم وتبجیل وهذا الموقف  
الحمل   أيام  في  أمه  عانته  ما  مرة  غیر  وذکر  أمه  عن  الحديث  من  أکثر  الذي  المعري  عند  أوسع  صدی  له  الأم  من  الإيجابي 

 والرضاع فعلی الأبناء أن يقدروا شأنها ويرفعوا منزلتها.  
العلاء لم يتحدث عن الزوجة لأنه عاش عزبا ولم يتزوج أبدا أما الخاقاني الذي تزوج بثلاث زوجات فقد أحسن  أبا  إن 

 الظن بزوجته الأولی وفضلها علی زوجتیه الثانیة والثالثة وأسرف في هجاء زوجته الثانیة.  
أما عن المرأة باعتبارها حبیبة للشاعر فإن المعري لم يتحدث عنها في لزومیاته ولكن في ديوانه الموسوم بـ "سقط الزند"  
نجد شذرات تغزل فیها الشاعر بامرأة اسمها أمامة والمعري لم يأت في هذه الأبیات بمعنی جديد يدل علی موقفه من المرأة  
أما  والمطروقة.  المبتذلة  الغزلیة  المعاني  وضمنها  الخضوع  من  بشيء  المعشوق  أمام  وقف  أنه  علی  تدل  أبیات  هي  فإنما 
الحبیبة   وصف  غزله  معاني  أهم  ومن  الحبیبة  وصف  من  فیه  وأکثر  غزل  أربعمئة  من  أکثر  علی  ديوانه  اشتمل  فقد  الخاقاني 

، وخلفها للوعد ومكرها. وهكذا نری أن  ووسامتها وعتابها والحديث عن جورها وظلمها، وکبرها ودلالها وتنعمها، وشدة تعنتها
موقف الشاعرين من الحبیبة لیس سلبیا ولا عدائیا وأن معاني الغزل عندهما تجري في أسلوب عام ويقتصر جهد الشاعرين  
علی ترديد المعاني القديمة في الغزل وذلك لأن صناعة الشعر في عصرهما لم يقدّر لها أن تستعرض المعاني الجديدة. أما 

    الخاقاني بالنسبة إلی المعری فقد أکثر من المعاني الغزلیة و أجادها.
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 الملخص  

قد حاول العديد من الباحثین وعلماء الاجتماع البحث عن الصراع الاجتماعي وظواهره ونتائجه في المجتمع البشري.  
وکان أحد هؤلاء العلماء والباحثین هو لويس کوزر الذي قدم نظرية ممنهجة ومتقنة عن هذه الظاهرة. لقد تأثر کوزر بالفكر  

عندما    المارکسي  ينشأ  الاجتماعي  الصراع  أنّ  علی  غیر  تتصادم  وأکد  أو  ملموسة  کانت  سواء  المتوافقة،  غیر  الأهداف 
هذا الصراع نتیجة التنافس علی الموارد المحدودة أو السلطة أو الأعراف. وبما أن هناك علاقة متجذّرة    يكون ملموسة. وقد  

وأداة   اجتماعیة،  تجربة  هو  أدبي  نص  کل  بأن  القول  ويمكن  المجتمعي،  بسیاقه  فیتأثر  والمجتمع  الأدب  بین  ومتماسكة 
مساوئ  عن  تكشف  صادقة  مرآة  أنه  کما  منها،  والحدّ  الاجتماعیة  الصراعات  تبیین  عاتقها  علی  تأخذ  للمجتمع  تقويمیة 
المجتمع ومهاويه وترسم اتجاهات الأشخاص والمجموعات المختلفة. وبما أنّ رواية »أدرکها النّسیان« هي رواية الطبقة  
الوصفي   المنهجَ  مستخدمَین   دراستها  الباحثان  فیسعی  السلطة،  أصحاب  مع  صراعهم  فتُصوّر  المضطهدة  المحرومة 
في   ودورها  الصراعیة  التمثلات  ودراسة  تحلیل  أجل  من  کوزر،  نظرية  في  المقترحة  المحاور  علی  معتمدين   التحلیلي، 
هذا  اختیار  إلی  الباحثین  دفع  الذي  وأما  الرواية.  في  السائد  والخطاب  والأيديولوجیة  الاجتماعیة  العلاقات  تشكیل 
الموضوع، فهو أنّ دراسة الأدب لاسیما الرواية من منظور علم الاجتماع وتوظیف الآلیات السوسیولوجیة تقدم رؤية جديدة  
ودقیقة في التحلیل والتأسیس. ومن أهم النتائج التي توصل إلیها البحث هي أنّ جمیع أنواع الصراعات کانت حاضرة في  

السلطة دورًا حاسمًا في الصراع الواقعي، وعندما أدرك بطلا الرواية أنهما بعیدان  عن  النص وفق نظرية کوزر حیث لعبت  
و  واقعيّ،  غیر  الصراع  ووضعت  السلطة  مع  والتوترات  المشاحنات  زادت  والمصیرية  السیاسیة  الصراعات  کاالقرارات  نت 

والمعتقدات   الأهداف  في  غالبًا  ل  فیتمث  الداخلي  الصراع  وأما  للآخر/المرأة،  والمحتقرة  الدونیة  للنظرة  نتیجة  الخارجیة 
 المتضاربة داخل مجتمع الرواية حیث تری المصالح الشخصیة هي الهدف الأساس.  
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 المقدمة  .1

يمتلك کل شخص مجموعة من المعتقدات التي تتشكل من خلال تربیته وثقافته وتجاربه الشخصیة، وعندما تتصادم 
الصراع   المطاف. وتنشأ ظاهرة  نهاية  الفهم والخلافات والصراعات في  إلی سوء  أن تؤدي  المختلفة يمكن  النظر  وجهات 
الاجتماعي من التنوع المتأصل بین الأفراد واختلاف احتیاجاتهم ورغباتهم ووجهات نظرهم. عندما يتعايش البشر في بیئة  
مشترکة، فإنهم يواجهون مواقف تتعارض فیها أهدافهم ومصالحهم. ويمكن أن ينبع هذا الصدام من الموارد المحدودة، أو  

والآراء  الأفكار  في  الاختلافات  فإنّ  ذلك،  عن  فضلا  المتضاربة.  الأيديولوجیات  أو  السلطة،  علی  والاتجاهات    الصراع 
 في ظهور الصراع الاجتماعي.  کبیرتساهم بشكل 

الاجتماع   علماء  من  کوزر  لويس  وکان  ونتائجه؛  وظواهره  الصراع  طبیعة  يستكشفوا  أن  العلماء  من  الكثیر  حاول  فإذًا 
الذين قدموا نظرية علمیة وممنهجة عن الصراع الاجتماعي. وقد سلّط کوزر الضوء علی الدوافع والدينامیكیات الأساسیة  
کانت   سواء  المتضادة،  الأهداف  بین  التعارض  عند  يحدث  الاجتماعي  الصراع  أنّ  إلی  يشیر  وهذا  الاجتماعي،  للصراع 
الأعراف   أو  السلطة  أو  المحدودة  الموارد  علی  التنافس  عن  ناشئًا  الصراع  هذا  يكون  وربما  محسوسة.  غیر  أو  محسوسة 

نوا مصالحهم الخاصة علی حساب الآخرين. و يمكن أن يظهر  الاجتماعیة. وقد ينخرط الأفراد أو الجماعات في صراع لیؤم 
بین   الصراعات  حتی  أو  الأيديولوجیة  الصراعات  أو  الاقتصاديّة  أو  السیاسیّة  الصراعات  مثل  مختلفة  أشكال  في  ذلك 

 الأشخاص.
وأمّا العلاقة بین الأدب والمجتمع فهي علاقة متجذّرة ومتماسكة، فالأدب لا ينفصل عن سیاقه المجتمعي، فكل نص  
أدبي هو تجربة اجتماعیة؛ واقعیة أو خیالیة، وإنّ المجتمع يلقي بظلاله علی تكوين العمل الإبداعي، ويعطیه الاتجاهات أو  
أدب   ولكل  أدبه  مجتمع  لكل  بل  الأدب،  من  يخلو  مجتمع  ولا  مجتمع  دون  أدب  يوجد  لا  بأنّه  القول  فیمكن  يصححها، 
مجتمعه الذي يحتضنه وينكشف من خلال نصوصه ومروياته. من هنا يمكن النظر إلی الأدب کآلیة إصلاحیة في المجتمع  

ور اتجاهات تتولی توضیح الصراعات الاجتماعیة والحدّ منها، فهي مرآة صادقة تكشف عن مساوئ المجتمع ومهاويه وتص
رواية   ذلك  في  بما  جلیًا  الجديدة  الرواية  في  للأدب  الإصلاحي  الدور  هذا  وظهر  المختلفة.  والمجموعات  الأشخاص 
المجتمع،   هامش  علی  يعیشون  الذين  أولئك  يواجهه  الذي  والظلم  النضالات  في  الرواية  تتعمق  حیث  النّسیان(  )أدرکها 
وتسلط الضوء علی التناقض الصارخ بین القلة المتمیزة والكثیر من المهمشین. ومن خلال تصويرها الحي لشخصیات من  

نقدية اجتماعیّة    مختلف مناحي الحیاة، فإنه يكشف الحقائق القاسیة لعالم تملي فیه القوة والثروة قیمة المرء. فهي رواية
أخلاقیّة بم  سیاسیّة  الحديثة،  الاجتماعیة  النظريات  أساس  علی  وتحلیلها  دراستها  لكوزر  يمكن  الصراع  نظرية  ذلك  في  ا 

والتي تدرس المجتمع علی أساس الصراع الواقعي، والصراع غیر الواقعي، والصراع الخارجي، والصراع الداخلي. ويبدو  
الثیمات التي ترتبط بالفرد والمجتمع وتصور الصراع الاجتماعي والتفاوت الطبقي علی أساس   أنّ طرح ودراسة مثل هذه 
منهج علمي وموضوعي، يساعدنا علی التعمق في مفهوم الصراع الاجتماعي ومعرفة دواعیه وظواهره. لذلك يهدف البحث  
إلی الوقوف علی مظاهر الصراع الاجتماعي في الرواية المذکورة، مستخدمًا المنهج الوصفي التحلیلي، معتمدًا علی نظرية  

 عن الأسئلة التالیة: لويس کوزر حتی يقدم دراسة تجتمع بین الأدب وعلم الاجتماع ويجیب 
 کیف تمثلث الصراع الاجتماعي في رواية »أدرکها النّسیان« بناءً علی نظرية لويس کوزر؟   -
 العوامل الرئیسة التي شكلت الصراع داخل مجتمع رواية »أدرکها النّسیان«؟ما هي  -
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 فرضية البحث  .1-1

الصراع الواقعي، والصراع غیر الواقعي، والصراع  والتي تمثلت في  يس کوزر  يبدو أنّ جمیع مظاهر نظرية الصراع للو  -
فأشارت من خلال توظیف هذه المظاهر  وظفتها سناء شعلان في رواية »أدرکها النسیان«  الخارجي، والصراع الداخلي، قد  

تضع   لكي  مجتمعها  في  الموجودة  المشاکل  من  الكثیر  المجتمع  إلی  ومصلحي  المشردين  الفقراء  هموم  علی  يدها 
 ومآسیهم، وتصورَ صراعهم مع المجتمع وأصحاب السلطة.

الموارد وشحّتُها وتوزيعها بطريقة غیر  يبدو أنّ أهم العوامل الرئیسة التي شكلت الصراع داخل مجتمع الرواية هي قلة    -
والاقتصادية، وتنعم  عادلة، وقرارات السلطة وإبعادها الكثیر من المواطنیین عن القرارات السیاسیة والمصیرية والاجتماعیة  

کرامتها   وسلب  للمرأة  المحتقرة  والنظرة  والسرقة  والبغي  والفساد  منه،  الكبیر  العدد  وحرمان  المجتمع،  من  القلیلة  الفئة 
 وعزتها.

 . خلفية البحث 1-2

حظیت أعمال سناء شعلان الأدبیة بقبول النقاد والباحثین وکتبت عنها دراسات عديدة، وأما هنا فنكتفي بالبحوث التي  
 کانت حول هذه الرواية فقط، منها:

ثلیجي   - عمار  جامعة  سالمة،  لدعمي  شعلان«.  لسناء  النسیان  أدرکها  رواية  في  الشّخصیّة  »بنیة  الماستر  مذکرة 
سنة   العربي،  والأدب  اللغة  قسم  واللغات  الآداب  کلیة  في  الجزائر  الشخصیة  2020الأغواط،  بنیة  البحث  هذا  وعالج  م، 

باعتبارها المحرك الأساسي الذي يقوم علیه نجاح العمل الروائي، وتطرق إلی أنواع الشخصیّات الرئیسیّة والثانويّة والنامیّة  
 والثابتة والهامشیّة، ثم تحدث عن أبعادها الجسمیّة والنّفسیّة والاجتماعیة والفكريّة.  

رسالة ماجستیر »الرؤية والتشكیل السردي في رواية »أدرکها النّسیان« لسناء شعلان أنموذجا« لفضیلة قريب، جامعة    -
سنة   الجزائر،  ثلیجيّ،  النصیة  2020عمّار  العتبات  هذه  اختارت  شعلان  أنّ  منها:  نتائج،  عدة  إلی  الكاتبة  توصلت  م. 

ترکت   فقد  الرواية،  هذه  في  الزمن  عن  تفصح  لم  الأديبة  وأن  الرواية،  مضمون  إلی  بها  لتشیر  والداخلیة،  منها  الخارجیة 
 للمتلقي الحصیف أن يدرك تلك الأزمان التي تعنیها من خلال معاناة البطلین.  

مقالة »تجلیّات الانطباعیة في رواية »أدرکها النّسیان« لسناء شعلان علی ضوء نظرية سوزان فیرغوسن« لسمانه موسی   -
.  276-301، صفحات  1442، سنة  1، العدد  2بور ويوسف هادي بور، مجلة »دراسات في السردانیة العربیة«، المجلد  

توصل الباحثان إلی أن الرواية هي مثال ناجح للأدب الروائي »الانطباعي« في الأدب الروائي العربي وتظهر التأملات في  
العناصر الانطباعیة في أعماق القصة أن شعلان رسمت لوحات للواقع والخیال، وتوجّهت إلی السّلام والعدالة والحريّة في  

 العالم.  
بور ويوسف    - بقلم سمانه موسی  لسناء شعلان«،  النسیان«  رواية »أدرکها  الروائیة« في  مقالة »أسلوب سرد »الأقوال 

. تشیر نتائج هذا  168-185، صفحات  1443، سنة  2، العدد  2هادي بور، مجلة »دراسات في السردانیة العربیة«، المجلد 
الكاملة   بالسیطرة  وتنتهي  السردي  التقرير  قصة  في  الراوي  هیمنة  من  تبدأ  الرواية  لهذه  السردية  الأسالیب  أن  إلی  البحث 

 للشخصیة في القصة.  
بهار    - لولي  سیمون«،  ملفین  نظرية  علی  بناءً  شعلان  لسناء  النسیان«  »أدرکها  رواية  في  الاغتراب  »تمظهرات  مقالة 

المجلد   العربیة،  السردانیة  نیا، مجلة دراسات في  متقیان  العدد  4ويوسف  السنة  2،  اغتراب  2022،  أنّ  النتائج  م. وتظهر 
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من   المحرومة  الطبقة  وحرمان  الحاکمة،  الفئة  وطغیان  الاستبداد  منها:  عدة،  عوامل  نتیجة  هو  الرواية  في  الشخصیات 
 المشارکة الفعالة في النظام الاجتماعي الحاکم. 

 وأمّا الدراسات التي وظفت نظرية الصراع لكوزر فهي لیست بكثیرة، أهمّها:
جامعه   - نامهبحث »خوانشی  از  تقابل شناختی  نظريه  اساس  بر  معاويه  به  )ع(  علی  امام  لوئیس  های  اجتماعی  های 

لعلي   للويس کوزر(،  الصراع الاجتماعي  معاوية في ضوء نظرية  إلی  لرسائل الإمام علي )ع(  کوزر« )قراءة سوسیولوجیة 
ش. وقد توصل البحث  1401صیاداني وبرويز أحمدزاده هوج وعاطفه رحماني، نشر في مجلة پژوهش نامه علوي، سنة  

لأنهم   الصراع؛  نظرية  علی  المبنیة  السوسیولوجیة  للقراءة  جدًا  مناسبة  أرضیة  يوفر  البلاغة  نهج  رسائل  نص  أن  إلی 
 يستخدمون الخطاب الجدلي ويمكن الحديث في الرسائل عن العديد من الصراعات.  

های اجتماعی در برخی اشعار حافظ« )دراسة الصراع الاجتماعي في بعض من أشعار حافظ(،  بحث »بررسی تقابل  -
سنة   فارسي،  زبان  مطالعات  مجلة  خیالي،  خطیبي  حافظ    1398لأحمد  سلوکیات  عن  الكشف  إلی  البحث  يسعی  ش. 

 المتبادلة في الطبقات الداخلیة من غزله.  
تظهر المعطیات السابقة أنّ موضوع الصراع الاجتماعي في رواية »أدرکها النّسیان« لم يحظ بورقة بحثیة حتی الآن، وهو  

 موضوع ذو جدّة وفعالیة لدراسة المجتمع من منظار الأدب والأديب وفق منهجیة سوسیولوجیة.  

 . ملخص الروایة 1-3

ترسم لنا بداية الرواية حیاة طفلین يتیمین ومشرّدين في بلد شرقي، في میتم ماتت فیه أسس الثقافة الإنسانیة؛ الضّحّاك  
سلیم بطل الرّواية وبهاء عشیقته الحمراء الملعونة يمثلان حیاة الطبقة المنكودة والأطفال الضائعین، من المیتم إلی الشارع  
إلی التبني والحیاة القاسیة. عاش سلیم الضّحّاك حیاة مؤلمة قبل الهجرة مع ابن عم والده إلی أرض جلیدية باردة في شمال  
بالسرقة، لأنّ   الدول الإسكندنافیة، فالاثنان عانیا من طفولة معاقة حزينة وتعنیف واعتداء علی طفولتهما. والضحاك متهم 

سجن السیاسي حتی يعترف بأنه مناضل سیاسي، مما أدی  والده کان ناشطًا فلسطینیًا سیاسیًا، وتعرض لتعذيب شديد في ال
إلی فتور في إحدی عینیه. ومنذ الطفولة تدفقت مشاعر الضّحاك وبهاء وأحبّا البعض ببراءة وصدق. ووعد الضحاك أن ينقذ  
بهاء، لكنه حاول مرات عديدة وفشل. وانتظرت کثیرًا کي يأتي المنقذ الضحاك من شرفة دار الأيتام. والفتی الیتیم في تلك  
الأرض صار أستاذًا جامعیًا في مجال الأدب المقارن؛ وتستمر الرواية بقراءة لمذکرات بهاء التي کتبتها لضحاك وهو يقرأها  
بعدما وجدها مصابة بمرض السرطان الذي أفقدها ذاکرتها وأسلمها للنّسیان؛ وکانت تعیش حیاة نكراء، فاغتصبت في دار  

فراح الرملي وإيذاء من مشرفات المیتم. وفي الثامنة عشرة من عمرها، بعد أن طُردت من دار للأيتام  الأيتام من قبل المعلم أ
في حالة فقر، عاشت حیاة البغاء الجسدي والثقافي فعند الشباب تبیع جسدها وفي الكبر تبیع قلمها وکلماتها، ثم تصاب  

 بسرطان الدماغ وتدخل غیاهب عالم النّسیان. 

یف  .2  المفاهيم والتعار
 . مفهوم الصراع الاجتماعي ونشأته2-1

يعتبر النظام الاجتماعي شبكة من العلاقات المتبادلة بین الأفراد والجماعات. وبعبارة أخری، يتمّ النظر في کل عامل  
إلی   تؤدي  التي  الأساسیة  المفاهیم  ومن  الأخری.  العوامل  مع  تفاعله  نظر  من وجهة  بشكل خاص  الاجتماعي  النظام  في 



25                 ....        تمظهرات الصراع الاجتماعي في رواية »أدرکها النسیان« لسناء شعل / يوسف متقیان نیا                 عشرة  سادسة الالسنة   

 
 

تشكیل الصراع الاجتماعي هو مفهوم القوة والهیمنة الذي يوفر ساحة الصراع ومیدانه. ويمكن تعريف الصراع بأنّه: »عملیة  
تفاعلیة تظهر عند الاختلاف والتنافر أو عدم الاتفاق بین الأفراد والجماعات، أو عند تدخل أحد الأطراف في أنشطة الطرف  
الآخر ومنعه من تحقیق أهدافه، أو عند وجود حق إداري لأحد الطرفین بتفضیل سلوك أحدهم علی الآخر في أثناء قیامهم  

)قطیشیات،   متباينة«  مهاراتهم  أو  معتقداته  أو  قیمهم  أو  الطرفین  اتجاهات  تكون  عندما  أو  مشترك  (.  62م:  2010بنشاط 
التاسع عشر. ويشكّ  بین العمال  وترجع آراء هذه النظرية إلی أعمال کارل مارکس في منتصف القرن  ل تضارب المصالح 

ل  ووفقًا  الصراع،  نظرية  أساس  المالي  الرأس  البرجوازية  عقیدة  وأصحاب  رئیستین:  فئتین  إلی  المجتمع  ينقسم  مارکس، 
البرجوازية  وإنّ  الربح،    والبرولیتاريا؛  لتحقیق  بسعیها  من  ومدفوعة  بكثیر  أقلّ  أجورًا  لهم  وتدفع  البرولیتاريا،  تستغل عمل 

)دنكن،   ينتجونها  التي  نظريتهم  142-140:  1986القیمة  وسمیت  المنظور،  هذا  لتطوير  آخرون  علماء  جاء  ثم   .)
بالمارکسیة الحديثة، ويمثلها: رالف داهرندورف، ولويس کوزر، ورايت میلز. اعتمد هؤلاء العلماء علی الأفكار التأسیسیة  

تهدف إلی معالجة قیود وانتقادات النظرية المارکسیة    للمارکسیة الكلاسیكیة، ولكنهم قدموا مفاهیم ووجهات نظر جديدة
الطبقي   التقسیم  أهمیة  علی  کید  التأ خلال  من  الحديثة  المارکسیة  في  کبیر  بشكل  داهرندورف،  رالف  وساهم  التقلیدية. 
عدم   کامل  بشكل  يفسر  أن  يمكن  لا  وحده  الطبقي  الصراع  أنّ  وأکد  المجتمع.  داخل  السلطة  علی  والصراع  الاجتماعي 
المساواة الاجتماعیة وأنّ عوامل أخری مثل المكانة والسلطة والوکالة الفردية تلعب أدوارًا حاسمة في تشكیل الدينامیكیات  
النظام  داخل  والسلطة  الموارد  علی  المختلفة  المجموعات  تنافس  کیفیة  فهم  علی  داهرندورف  عمل  ورکّز  الاجتماعیة. 

کوزر في أفكار داهرندورف من خلال استكشاف مفهوم الصراع الوظیفي    (. ثم توسع لويس20:  2005الرأسمالي )معن،  
للتغییر   دافعة  قوة  بمثابة  يكون  أن  يمكن  ولكنه  بالمجتمع  دائمًا  يضر  لا  الصراع  إنّ  وقال  الاجتماعیة.  المؤسسات  داخل 

بتحلیل دينامیكیات السلطة وعدم المساواة    ون المحدث  ون والتقدم. ويسمح هذا الفهم الأوسع للصراع الذي قدمه المارکسی
بأنّ الصراعات    (Coser, : )في مختلف الأبعاد الاجتماعیة بما يتجاوز الطبقة الاقتصادية   ومن خلال الاعتراف 

 يمكن أن تنبع من مصادر مختلفة، تعترف المارکسیة الحديثة بالترابط بین الأشكال المختلفة للقمع والتمییز. 

 . الصراع الاجتماعي من منظور لویس كوزر 2-2

لويس کوزر هو عالم الاجتماع الأمريكي الذي اتخذ وجهة نظر بنائیة وظیفیة في نظرية الصراع. وکان کوزر في شبابه  
هم عام  م (. وقد شرح وظائف التفاعلات الاجتماعیة، ثمّ صدر کتابه ال275:  1990کیلوتش،  (يمیل إلی الفكر المارکسي  

م، تحت عنوان »وظائف الصراع الاجتماعي«. ويعتقد کوزر أنّ المجتمع يتّسم، بطبیعته، بالصراعات علی السلطة  1958
. وفي  (coser, : -)وعدم المساواة الاجتماعیة، وهو ما اعتبره أمرًا أساسیًا لفهم الدينامیكیات الاجتماعیة  

النمساهمات الكلاسیكیة  لظرية  ه  البنائیة  الوظیفیة  الأطروحات  ذلك  بما في  مختلفة،  نظرية  أطر  علی  کوزر  اعتمد  لصراع، 
والمعاصرة. وقام بتحلیل کیفیة عمل الهیاکل والمؤسسات الاجتماعیة علی استمرار عدم المساواة وکیفیة نشوء الصراعات  
عندما تتنافس مجموعات مختلفة علی الموارد والسلطة. ومن خلال دراسة التفاعل بین الطبقات الاجتماعیة، يهدف کوزر  

المجتمعي ) التغییر  من خلالها  التي يحدث  الآلیات  علی  الضوء  تسلیط  أيضًا  Coser, : إلی  کوزر  قام  وقد   .)
الجماعي   السلوك  تشكیل  في  الفردي  النفس  علم  بأهمیة  معترفًا  عمله،  في  والاجتماعیة  النفسیة  التحلیلات  بدمج 
بأنّ   وأکّد  الاجتماعیة.  الصراعات  في  الهوية  وتكوين  والعدوان  الإحباط  مثل  النفسیة  العوامل  تساهم  کیف  واستكشف 
الصراع يخدم وظائف مهمة في   بأن  اعتقاده  الحیاة الاجتماعیة. وأعرب عن  المتأصل والضروري من  الجانب  الصراع هو 
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.  (Wirawan,:-)المجتمع، مثل تعزيز التغییر، وتحدي هیاکل السلطة القائمة، وتعزيز التماسك الاجتماعي  
ونبع انتقاد کوزر للبنائیة الوظیفیة من اعتقاده بأنها فشلت في الاعتراف بالتعقیدات والتناقضات داخل الأنظمة الاجتماعیة.  
وأکد أنّ الوظیفیین مثل بارسونز رکزوا کثیرًا علی الجوانب المتناغمة للمجتمع بینما أهملوا التوترات والصراعات المتأصلة  

 الموجودة داخله. ومن خلال التقلیل من أهمیة دور الصراع، قدم الوظیفیون صورة غیر کاملة للواقع الاجتماعي.  

 . أنواع الصراع الاجتماعي عند كوزر 2-3

يوفر تصنیف کوزر للصراع علی أساس درجة التنظیم المعیاري داخل النظام الاجتماعي رؤی قیمة لفهم أنواع مختلفة  
الصراعات الواقعیة وغیر الواقعیة، يسلط کوزر الضوء علی التأثیرات المتنوعة لهذه  من الصراعات. ومن خلال التمییز بین  

 (. ويصنف کوزر الصراع الاجتماعي کالآتي:Coser, : الصراعات علی عمل النظام الاجتماعي )
الواقعي  الف( بین الصراع  والاهتمامات  والأهداف  النظر  في وجهات  المتأصلة  الاختلافات  من  الصراع  ينشأ هذا   :

الأفراد والجماعات داخل الهیكل التنظیمي. ويكون الصراع الواقعي لیس مدفوعًا بالعداء الشخصي أو العوامل العاطفیة،  
بل بالحاجة إلی التنقل والتفاوض ضمن القواعد واللوائح المعمول بها. تلعب السلطات دورًا حاسمًا في الصراع الواقعي،  

ترسم الحدود والتوقعات للسلوك داخل المنظمة. وقد تنشأ الصراعات عندما يكون لدی السلطات المختلفة  هي التي  لأنها  
تخص أو  المهام  تنفیذ  کیفیة  حول  خلافات  إلی  يؤدي  مما  القواعد،  لهذه  متضاربة  تفسیرات  أو  الموارد  رؤی  یص 

(Haryanto, : -)  . 
الواقعي:  ب( غير  أو    الصراع  بالإقصاء  المجموعات  أو  الأفراد  يشعر  عندما  الواقعي  غیر  الصراع  ينشأ  أن  يمكن 

أو  الرغبات  أو  الاحتیاجات  إلی  الخاصة  المصالح  وتشیر  والشخصیة.  الاجتماعیة  المطالب  في  المشارکة  من  التهمیش 
أصحاب  أو  للمجتمع  الأوسع  المصالح  مع  تتماشی  لا  قد  التي  المجموعات  أو  الأفراد  لبعض  المحددة  الاهتمامات 
التحیزات   مثل  مختلفة  عوامل  إلی  الخاصة  تستند هذه الاهتمامات  أن  ويمكن  الصراع.  في  المشارکین  الآخرين  مصلحة 

 (.  53-51الشخصیة، أو الاختلافات الثقافیة، أو الدوافع الاقتصادية، أو الأيديولوجیات السیاسیة )المصدر نفسه: 
غالبًا ما تتغذی الصراعات علی المستويین الوطني والدولي علی مجموعة متنوعة من العوامل،    ج( الصراع الخارجي: 

بما في ذلك الاختلافات السیاسیة والاقتصادية والأيديولوجیة. ويمكن أن تنشأ هذه الصراعات بسبب النزاعات الإقلیمیة، أو  
مثل   مختلفة  أشكال  في  تظهر  أن  ويمكن  التاريخیة.  المظالم  حتی  أو  السلطة،  علی  الصراع  أو  الموارد،  علی  التنافس 
الحروب أو النزاعات التجارية أو التوترات الدبلوماسیة أو الصدامات الأيديولوجیة. والصراع العرقي هو نوع آخر من الصراع  

المختل العرقیة  المجموعات  لدی  يكون  عندما  وينشأ  المنطقة.  أو  الدولة  داخل  يحدث  مصالح  الذي  المجتمع  داخل  فة 
 (.  86-85: 2012متنافسة أو عندما يكون هناك تهديد محتمل لهويتهم الثقافیة أو حقوقهم )بن عون، 

الداخلي:  الصراع  بسبب    د(  ينشأ  الداخلي  الصراع  أن  يفترض  الذي  المارکسي،  المنظور  في  کثر  أ کوزر  وتعمّق 
والتوزيع   الطبقي،  للصراع  نتیجة  الصراعات  النظر هذه، تظهر  لوجهة  البنیة الاجتماعیة. ووفقًا  داخل  المتأصلة  التناقضات 
غیر العادل للموارد، ودينامیكیات السلطة داخل المجتمع. وسلط کوزر الضوء علی کیف يمكن أن تؤدي هذه الصراعات  
التي   النفسیة  المیول  استكشف کوزر  إلی ذلك،  بالإضافة  ثورات.  واحتجاجات وحتی  اجتماعیة  إلی اضطرابات  الداخلیة 

أ المجموعة  داخل  الشخصیة  والصراعات  والطموحات  الفردية  الرغبات  دور  علی  وشدّد  الداخلي.  الصراع  في  و  تساهم 
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الأفراد   بین  المتضاربة  المعتقدات  أو  الأهداف  أو  القیم  مثل  عوامل  من  الداخلیة  الصراعات  هذه  تنبع  وقد  المجتمع. 
 (. 87)المصدر نفسه: 

 . تمظهرات الصراع في روایة »أدركها النّسيان« 3
البحث أن ندرس أنواع الصراع وأسبابها في النص الروائي، ونعالجها بالتحلیل والتوضیح  سنحاول في هذا الجزء من  

 وفق نظرية الصراع الاجتماعي للويس کوزر. 

 .  الصراع الواقعي 3-1

المنظمة.   داخل  للسلوك  والتوقعات  الحدود  تضع  التي  هي  لأنّها  الواقعي،  الصراع  في  حاسمًا  دورًا  السلطات  تلعب 
المشترکة.   الأهداف  وتحقیق  وتعاونهم  والجماعات  الأفراد  تفاعل  لكیفیة  إطار  إنشاء  في  والتوقعات  الحدود  وتساعد هذه 
النظر   وجهات  في  المتأصلة  الاختلافات  بسبب  الصراعات  تنشأ  ما  غالبًا  التوجیهیة،  المبادئ  هذه  من  بالرغم  ذلك،  ومع 
خلفیات   من  أشخاص  لوجود  طبیعیة  نتیجة  المتنوعة  النظر  وجهات  وتعدّ  والجماعات.  الأفراد  بین  والمصالح  والأهداف 

المو  علی  التنافس  من  أيضًا  الصراعات  تنبع  أن  يمكن  ذلك،  عن  فضلا  معًا.  يعملون  مختلفة  وخبرات  ارد  وتجارب 
المحدودة. عندما يدرك الأفراد أو الجماعات أن مصالحهم تتعرض للخطر أو أنهم لا يحصلون علی نصیبهم العادل من  

وصفايي،   )حاجتي  التوترات  تتصاعد  أن  يمكن  في  51-50:  1392الموارد،  والتوازن  الانسجام  غیاب  فإنّ  هنا  من   .)
فإنّ   المنظور،  لهذا  ووفقًا  المجتمع.  داخل  الموارد  علی  والصراع  المتأصلة  المنافسة  من  ينشأ  الصراع،  نظرية  مدلولات 

 الأفراد والجماعات يتنافسون باستمرار علی السلطة والثروة والسیطرة علی الموارد الشحیحة.  
الاختلافات   أو  الاقتصادية،  المساواة  عدم  مثل  مختلفة،  مصادر  من  الواقعي  الاجتماعي  الصراع  ينشأ  أن  ويمكن 
السیاسیة، أو الصدامات الثقافیة. ويصف لويس کوزر الصراع الاجتماعي علی أنه: »نضال حول قیم، أو أوضاع معینة أو قوة  

(. وتبدأ صفحات رواية »أدرکها النّسیان« بعذابات بطلي الرواية  13:  2006أو حول موارد محدودة أو نادرة« )بن سلامة،  
الضحاك سلیم وبهاء الحمراء واحتراقتهما، فهما يرويان صراعهما المرير مع السلطة المستبدة منذ الطفولة. وإنّ العلاقات  

زم في المجتمع، فالفرد »محاصر القاسیة السلطوية التي تصوّرها شعلان في الرواية نتیجتها الحرمان الدائم والخوف الملا 
بتدبیر شؤونه الخاصة، وتحسین أوضاعه المعیشیة المادية   بفعل الیأس للانشغال  باستمرار، فیضطر  ودائرة الحصار تضیق 
في   إنتاجه  علی  السیطرة  المؤسسات حقوقه وحرياته في  لقد سلبته هذه  الإبداعیة.  وطاقاته  وإنسانیته  کرامته  علی حساب 

الحقول« )برکات،   إلی عدم  8:  2006مختلف  بأنّ هذه المنافسة تؤدي  الصراع الاجتماعي  منظري  کباقي  (. ويری کوزر 
علی   میزة  لديهم  الممتلكات،  أو  الدخل  أو  القوة  من  المزيد  يمتلكون  اللذين  أنّ  ويعتقد  والطبقیة.  الاجتماعیة  المساواة 

استغلال من لديهم موارد أقلّ، بحیث يكون المواطن  تسمح لهم بالحفاظ علی موقعهم الممیز مع  ع  الآخرين في المجتم 
تذيقه   التي  بعیدًا عن أرضه  أو ينسحبَ ويهاجرَ  يثورَ ويطعمَ نفسه للموت،  أو  تُداسَ کرامته  أن  إمّا  عندها مكفوف الأيدي 

« فالضحاك  أخری.  بلاد  في  والعدالة  والطمأنینة  الكرامة  لیجد  والألم  والقطط  العذاب  الكلاب  حیاة  الشارع  في  عاش 
«  والجرذان والكائنات الظلامیة المجهولة، وتشاجر مع هوام البشر والحیوانات لینتزع اللقمة من المزابل وحاويات القمامة

(. وتمثّل هذا الصراع في أفعال البطل وأقواله منذ طفولته واستمر هذا الإحساس والازدراء مما أدی به  11م:  2021)شعلان،  
 إلی جلاء الوطن.  
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التغیرات والتحولات الاجتماعیة،   أنّ الصراع الاجتماعي هو مصدر  وفي الجانب الآخر يعتبر علم الاجتماع الحديث 
من   معینة  نسبة  اجتماعي  صراع  کل  أو  مجتمع  لكل  أنّه  حقیقة  ينفي  لا  الصراع  وإنّ  طريقه.  في  المجتمع  يواجهها  التي 
التماسك، ويمكن القول إنّ الصراع الاجتماعي لا يخلو من الوظیفة التماسكیة أحیانًا. ولذلك کانت نظرة کوزر إلی الصراع  
والموارد   المكانة  وعلی  القیم،  علی  الصراع  من  نوعًا  الإيجابي  الصراع  اعتبر  حتی  مختلفة  نظر  وجهة  هي  الاجتماعي 

فلم يكن أمامها سوی    (. وکانت بهاء الحمراء )بطلة الرواية( وحیدة ومخذولة من المجتمع،21:  1384الاجتماعیة )کوزر،  
« تقول:  حیث  والرذيلة؛  الظلام  غیاهب  في  والغوص  المجتمع  مع  حولي  الانسجام  ما  کل  مع  متّسقة  أنّني  أشعر  الآن 

« )شعلان،  وداخلي، فأنا نخرة ومتعبة وخائنة ومهزومة، مثل کل ما حولي من أوطان ورموز وتاريخ ومآلات وبشر وأزمان 
(. فالبطلة تعكس لنا مجتمعًا ظالماً مهیمنًا علی أفراده يطعمهم الألم والمنفی. ولا يقتصر التعدي إلی ذلك،  240:  2021

بل نجد الاستغلال الطبقي والظلم والقهر والفجوات العمیقة بین الفقراء والضعفاء من ناحیة والأقوياء والأغنیاء من ناحیة  
امي في المجتمعات العربیّة السلطوية، وهو کشف يسیر أخری. فهذا السرد المأساوي يطلعنا علی معاناة بهاء وصراعها الد

بشكل ملحميّ في صراع مستمرّ لسبعین عام من عمر بطلي الرّواية. من هنا تشكل الحكومات الاستبدادية ورجال السّلطة  
 صراعًا واقعیًا مع أبناء المجتمع، وتخنق أصوات الأحرار والفدائیین الأشراف ببطش وتجبّر.  

يشیر هذا الخط من التفكیر إلی أنّه مع اشتداد الصراعات داخل هیكل أو منظمة، تمیل أنماط معینة إلی الظهور. وأحد و
وفي   المنظمة.  داخل  الأدوار  وتخصص  العمل  تقسیم  إلی  التمايز  ويشیر  الهیكل،  داخل  التمايز  تقلیل  هو  الأنماط  هذه 

کثر ترکیزًا علی حل الصراع بدلًا من أداء مهامهم المتخصصة. وهذا يمكن أن  أوقات الصراع الشديد، قد يصبح   الأفراد أ
الاستقرار   يتعرّض  قد  نفسه،  الوقت  وفي  التمايز.  تقلیل  إلی  يؤدي  مما  والمسؤولیات  الأدوار  وضوح  عدم  إلی  يؤدي 
داخل   انقسامات وفصائل  الصراعات  ما تخلق  الشديدة. وغالبًا  الصراعات  أثناء  أيضًا  للخطر  للهیكل  الداخلي  والتماسك 
المنظمة، حیث يصطف الأفراد مع وجهات نظر أو اهتمامات مختلفة. يمكن لهذه الانقسامات أن تضعف التماسك العام  
طبیعة   المرکزية  تتخذ  ربما  المواقف،  هذه  مثل  في  الاضطرابات.  من  لمزيد  عرضة  أکثر  يجعله  مما  الهیكل،  واستقرار 

رکزية إلی ترکیز سلطة اتخاذ القرار علی مستويات أعلی داخل المنظمة بدلًا من توزيعها علی مختلف  استبدادية. وتشیر الم
الذين لا  أنّ  يعتبر شرعیًا ومقبولًا، في حین  ما  قادرون علی تحديد  السلطة  يملكون  الذين  إنّ  ثمّ  أو الأقسام.  المستويات 

« کان  فمثلًا  والاستغلال.  للحرمان  سیخضعون  والقرار  القدرة  السردييملكون  التي  ثابت  المناضلة  الشخصیات  أحد   »
ثارت علی المحتلین الذين دخلوا بلاده بناءً علی الإرادة الدولیة وخیانة الحكام المستبدين لسرقة بلده، يلخّص لنا حكاية  

لعنصرية، والفراق  التشريد، والحرمان، والظلم، والقسوة، والسجن، والتعذيب، والإبادة الجماعیة، والموت، واشعبه في »
والملاحقة الترهیب  أو  القتل  أو  النفي  أو  السجن  ظل  نفسه:  في  )المصدر  النظام  129«  في  التفاوت  من  ينبع  وهذا   .)

داخل   للثروة  العادل  غیر  التوزيع  هو  الاجتماعي  للصراع  کوزر  حدّدها  التي  الرئیسة  الأسباب  أحد  لأنّ  الاقتصادي؛ 
المجتمع. ولاحظ کیف أنّ نسبة صغیرة من الأفراد تمتلك قدرًا غیر متناسب من الموارد والسلطة، بینما يكافح جزء کبیر من  
السكان لتلبیة احتیاجاتهم الأساسیة. وأدی هذا التفاوت الصارخ في الثروة إلی خلق بیئة مهیأة للصراع حیث أصبح الذين  

التوزيع  شعروا بالتهمیش والحرمان يشعرون بالإحباط بشكل متزايد بسبب ظروفهم. ف أنّ هذا  ضلا عن ذلك، أدرك کوزر 
(. وقد أدّت  Coser, : غیر العادل للثروة غالبًا ما تديمه عوامل نظامیة مثل الفساد والمحسوبیة وانعدام الشفافیة )

کل الثقة في النظام السائد وأدّت إلی سحب شرعیته.    هذه العوامل إلی تآ
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 .  الصراع غير الواقعي 3-2

کوزر في دراسة الصراع الاجتماعي عوامل الصراع في المجتمع نصب عینیه؛ ويری وجوب معرفة عوامل الصراع  يضع  
وأهدافها؛ لذا يشدّد علی وجوب تفكیك عوامل الصراع ومستخدمیها وما يصبون إلیه حتی نتمكن من معرفة الصراع ونقوم  

(. وهذه المقابلة کانت تشكل صراعًا عنیفًا في الرواية؛ لأنّ السلطة وهي الطرف الأهم في هذا  12:  1384بتحلیله )کوزر،  
الصراع تعطي الأولوية لاحتیاجاتها ورغباتها علی المصالح الأوسع للمجتمع، وفي الطرف الآخر يظهر المواطن المهمش  

رة والنفوذ،  والشعب الفقیر. وهذا يسلط الضوء علی اختلال توازن القوی حیث يسیطر من هم في مواقع السلطة علی القد
بینما يتجاهلون رفاهیة وتطلعات الأفراد المهمشین. ونتیجة لذلك، تظهر التحیزات الشخصیة والاختلافات الثقافیة داخل  
نمطًا   الرواية،  بطلا  منه  يعاني  الذي  الاستبعاد  ويعكس  الواقعي.  غیر  الصراع  إلی  ينتهي  بدوره  والذي  الروائي،  المجتمع 
له   يُسمح  ومن  السلطة،  يملك  من  تساؤلات حول  يثیر  فهو  المجتمع؛  المساواة داخل  وعدم  الاجتماعي  الظلم  من  أوسع 
بالمشارکة الكاملة في المجتمع، حیث »تظهر في ظروف مادية اجتماعیة معینة أصنام تقف حجر عثرة في طريق المعرفة  

للموضوعات؛ معالجته  وطريقة  الإنسان  تفكیر  علی  ونفوذًا  سیطرة  وتمارس  الاجتماعیة    الموضوعیة،  الفئة  تنشر  وحین 
خرافة، أو وهمًا، أو فكرة، فإنها تربطها بمفهوماتها العامة عن الحیاة التي انبثقت من الحالة الاجتماعیة، والتي تتمیز بوجود  
الأصنام، فتتعصب لها، وتتهم کل فكرة معارضة لا تتفق وتلك المفهومات، بالمروق، والانحراف، والهدم، والشذوذ، حتی  
تظهر تلك المفهومات، فتصبح أوهاما تمنع الفئة الاجتماعیة المذکورة من استحسان ما لدی الآخرين من آراء وقیم، فینشأ  

الخلقیة« )الطاهر،   المقايیس  والنفاق، وتضیع  والرياء،  والتهاتر،  القلق والارتباك، والشك،  لذا تری  6:  2016حال من   .)
المج وتحولات لأخلاق هذا  للقیم  أهمیة للإصلاح  انتكاسات  أي  يعیر  المتداعيَ لا  المجتمع  تشاهد هذا  هنا  ومن  تمع. 

« فیسیر  مبتغاه:  إلی  السبل کي يصل  کل  يستخدم  حیث  والكذب،  التزوير  موجة  وتجرفه  متستر  والإبداع  الإقبالي  عیسی 
بالمظاهر الدينیة ويراها تتحقق ما يصبو إلیه من مكانة وسمعة عالیة فهو يطلب من بهاء ستر شعرها، لكنه يهتك شرفها بكل  
سهولة، وهو بنفس سلوك شخصیة )أفراح الرّمليّ( الذي کان في المیتم معلما ومربیا، لكنه ينتهك کل معايیر الشرف. أو  
ابنه الذي حلّق لحیته وهي من رموز الدين الجلیلة   ذلك الرجل السكیر الذي تقطر لحیته من الشراب وهو غاضب علی 

بهاء  عند  کان  والدعارة   ولیلتها  البغاء  تجدّ  140:  2021)شعلان،    «يمارس  المجتمع،  داخل  والتفاعل  التواصل  ففي   .)
والجهود   الخطابات  متبادلة  جهات  وثمة  علیها،  للحفاظ  أو  القیم  من  مجموعة  علی  للحصول  وتتقاتل  تتنافس  جهات 
المبذولة لتهمیش الخطاب، فالتنافس والصراع الخطابي يحدث من أجل الحفاظ علی القیم داخل جماعة أو شعب معین،  
بین   المواجهة  يسبب  علیها  للحفاظ  والسعي  البشرية  والجماعات  الأفراد  بین  مشترکة  مرکزية  وجود  فإنّ  الواقع  وفي 

 (.327: 1401الجماعات البشرية التي تدافع عن تلك المرکزية مع الجماعات الأخری )إلیاسي مفرد وقاسمي أصل، 
ومن القیم التي حاولت السلطة الحفاظ علیها والقتال من أجلها هي تهمیش شخصیة المرأة وتقلیص دورها الاجتماعي  
إرضاء   إلی  سبیلًا  المرأة  أمام  يكن  ولم  وقدرتهم،  بضعفها  والاعتراف  السلطة  أصحاب  إلی  اللجوء  إلا  مفرًا  تجد  لا  حتی 
لنا   بهاء تصف  فهذه  برمته.  الانحراف  هاوية  في  يسقط  نفسه،  مع  حتی  متصارعًا  المجتمع  هذا  فتجد  غايتها.  لنیل  الآخر 

دار البغاء التي أسّستها علی أرقی طراز لأجل الطبقة المخملیة في المجتمع، واستقطبت لها  الحالة السائدة في المجتمع: »
والسقوط   التردّي  في  هوايتهنّ  فیها  لیمارسن  المزوّرات  الأشراف  وسیدات  المومسات،  فیها  جمیلات  وقدمت  والتعهّر، 

(. من هنا يبدأ الصراع الذي  142:  2021« )شعلان؛  مغريات کبیرة کي أجذب إلیها أهل القلم والصحافة والكتابة والفكر
تمّ قمعه في الظهور علی السطح، والإحساس بالخطر المرتبط بالصراع ينشأ من الإخلال بالتوازن القائم داخل المجموعة  
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أنه تهديد محتمل لعلاقاتهم أو الوضع الراهن أو حتی هويتهم داخل   النّاس إلی الصراع علی  الاجتماعیة. وغالبًا ما ينظر 
الاستقرار   علی  الحفاظ  أجل  من  الحقیقیة  وآرائهم  مشاعرهم  قمع  إلی  الأفراد  يدفع  أن  يمكن  الخوف  وهذا  المجموعة. 

 « بهاء:  فتقول  عاتمة  الرؤية  تصبح  لذا  محتملة.  سلبیة  عواقب  أي  المدن  وتجنب  بامتیاز؛  خاسرًا  أصبح  حولي  شيء  کل 
الخسارة،   الأفق سوی  هناك في  الآن خاسرون، لا شئ  والرافضون، جمیعهم  والأحداث والمذعنون  والأفكار  والمواطنون 

هنا نجد شخصیات (. من  187« )المصدر نفسه:  والجمیع ضلّوا الدّرب في متاهة تاريخیة مخیفة ينزلقون فیها دون مقاومة
الرخیصة، تحظی بمناصب رفیعة ومكانة وثراء    سهر قوت القلب( مثل الكاتبة التي اشترت ألقابها بالمال، والأديبة الشهیرة )

( المخنّث الذي أصبح قائدًا سیاسیًا هملان أبو الهیبات( تاجر السلاح والمخدّرات والنساء و)محب وهباتفي المجتمع و)
 ومهرّبًا للسلاح في الخفاء يتّخذ القرارات ويحدد خطوات الوطن ومصیره. 
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الوضع.   تفاقم  إلی  وتؤدي  متعددة  عوامل  تتشابك  حیث  الأوجه،  ومتعددة  معقدة  الغالب  في  الصراعات  هذه  تكون 
بین   والسلطة  للموارد  العادل  التوزيع غیر  أو  الإقلیمیة،  النزاعات  أو  التاريخیة،  المظالم  من  العرقي  الصراع  ينبع  ما  وغالبًا 
أو   الاقتصادية،  الفوارق  أو  السیاسي،  التلاعب  طريق  الصراعات عن  تأجیج هذه  ويمكن  المختلفة.  العرقیة  المجموعات 

تفاقم   إلی  يؤدي  مما  الاجتماعي،  الصراع  الاستبعاد  في  تساهم  التي  الرئیسة  العوامل  وإحدی  المجتمعات.  بین  التوترات 
ع أو  لغتهم  أنّ  الأفراد  يشعر  وعندما  الحقوق.  أو  الثقافیة  للهوية  تهديد  وجود  تصور  هو  أو  العرقي  تقالیدهم  أو  اداتهم 

ممارساتهم الدينیة تتعرض للتهمیش أو القمع من قبل مجموعة مهیمنة أخری، فقد يؤدي ذلك إلی استیاء وعداء عمیقین.  
وهذا الشعور بانعدام الأمن الثقافي يمكن أن يدفع الناس إلی التعبئة علی أسس عرقیة والسعي إلی حماية تراثهم )بن عون،  

(. وتستخدم الكاتبة شخصیة الضحاك لتسلیط الضوء علی القوة التدمیرية للأنظمة السیاسیة التي تعطي  85-88:  2012
الأولوية للسیطرة علی رفاهیة مواطنیها. ومن خلال تجاربه وتأملاته، يواجه الواقع القاسي المتمثل في أن وطنه کان مكانًا  

ت والثائرين والموت والكذب والخديعة والمؤامرة في الشرق  فهو لم يرغب في أن يقرأ أکثر عن الثوراللمعاناة والیأس؛ »
الخفیة لكل من أطراف  195:  2021« )شعلان،  الدامي  أو  المحددة  نری مجموعة من الأهداف  ففي کل حالة صراع،   .)

الصراع، وفي المجتمع يكون وجود سلسلة من الأهداف هو حلقة الوصل بین أفراد ذلك المجتمع أو المجموعة والمنظمة،  
قوة   لإنتاج  جاهدين  يسعون  فإنّهم  ولذلك  يتبعونها.  التي  الأهداف  تحقیق  أجل  من  إنتاجها  أو  السلطة  علی  والاستیلاء 
المبذول   والجهد  أخری،  مع شعوب وجماعات  مواجهة  في  يكونون  الطريقة  وبهذه  أهدافهم،  إلی  تقودهم  وهیمنة خاصة 

ة واجتماعیة واسعة النطاق. ويخلق أدوات مختلفة لقمع الآخرين  لتحقیق الأهداف يمكن أن يكون عاملًا لصراعات سیاسی
في الصراع والمواجهة. سواء کان ذلك في مجال السیاسة أو المجتمع، فالنّاس لديهم اهتمامات ومیول مختلفة، ولكن ما  
يجمعهم هو نفس الأهداف التي هي أساس المواجهة مع الآخرين والجماعات، وتقودها إلی إنتاج القوة أو ضرورة القتال،  
ويعتقد کوزر أنّ مصدر تضارب المقاربات ينبعث عندما تتجمع الجماعات البشرية بوعي وتوفر جزءًا من أدواتها ومواردها  

(. فهذه الأهداف والتضاربات هي  12:  1384الشخصیة لمرکزية مشترکة من أجل اکتساب القوة لتحقیق أهدافها )کوزر،  
نظمة التعلیم السائدة في المجتمع المتمثلة بالمعلم أفراح الرملي حین أصبحت ملهاة في  التي أذاقت بهاء الويلات في م 

يده فقدت الحبَ والانتماء لوطنها ومجتمعها. وانطلاقًا مما سبق يمكن القول إنّ الصراع الخارجي هو حالة عدم التفاهم  
واختلاف مقصود وعدم توافق نتیجته حالة توتر واضطراب داخل المؤسسة أو خارجها مما يؤدي إلی تعطیل نشاطها، وذلك  
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أن أحد أطراف الصراع يسعی إلی إعاقة وتعطیل أهداف أو مصالح الآخرين بغرض الحصول علی امتیازات تحقق أهدافه  
وعدم   والأهداف،  المصالح  لتعارض  کنتیجة  ينشأ  الاجتماعي  الصراع  هذا  أنّ  ومع  وحاجاته،  رغباته  تلبیة  في  وتساعده 
تحديد المسؤولیات ونقص الموارد حتی اختلفت رؤية بهاء عن الطبقة المترفة المخملیة؛ آية ذلك أنّها تقول في الدافع وراء  

لیس المرض الذي فتك بي هو من يدفعني الآن إلی الكتابة له بل هي رغبتي في أن أتطهر من النجس کتابة حكايتها: »
وبین معدمة  وحیدة  امرأة  بین  المتكافئ  غیر  الشرس  الصراع  حلبة  في  المضنیة  رحلتي  في  بي  علق  متوحشة    الذي  حیاة 

(. وتُعرف الصراعات التي تنتجها القرارات البشرية، بالصراعات السلوکیة أو صراعات الأدوار  54: 2021« )شعلان،  متنمرة 
متعددة علی هذا   بشرية  أو مجموعات  أفراد  بین  الصراع  علی  ترکز  التي  الصراعات  الاجتماع، ولا يمكن وصف  علم  في 
من   خاصة،  العربي  والفرد  عامة  الإنسان  يعیشها  التي  الحالة  في  واضحة  بصورة  الصراعات  هذه  وتجلّت  ببساطة.  النحو 
وتتعقله في کل حرکاته   لسلطة تلاحقه  إنّه حامل  السلطة،  بفیروس  مهووسًا  الحديثة  المجتمعات  في  الفرد  حیث »أصبح 

کالعنكبو إنّها  قبضتها،  من  الإفلات  أو  منها  التخلص  الفرد  بمستطاع  يعد  فلم  مكان  وسكناته،  کل  في  خیوطًا  تنسج  ت 
(. فأسباب الغربة  128:  2009وتعكس معرفة دقیقة بجغرافیة الجسد لا الخارجیة فحسب، بل الداخلیة أيضًا« )موسی،  

من   وبالرغم  لآخر،  مجتمع  من  تختلف  أنّها  إلا  البشرية  المجتمعات  في  متأصلة  هي  بل  الیوم  ولیدة  لیست  والاغتراب 
)تمیم،   الاغتراب  إلی  بالنهاية  تؤدي  فإنها  مع  87:  2003اختلافها  التعامل  في  الصراعات  هذه  ظهرت  وکذلك   .)

کثر العوامل   الآخر/المرأة داخل هذا المجتمع، والتي يصنفه کوزر ضمن الصراعات الخارجیة، لأنّ العامل الاجتماعي من أ
ال الرجل  مقابل  بالدونیّة  الضیاع ويشعرها  المرأة حیث يطعمها  واقع  المسیطر الأول وکان يضع  تأثیرًا علی  ذي طالما کان 

القوانین لتحكیم قبضته علیها حیث تتمثل هذه الحالة المنحطة في سلوك بهاء عند المیتم، وبعد ذلك حین کبرت ودخلت  
« المعلم  بسلوك  المتمثل  الظلم  دفع  تستطیع  لا  الشرسة؛  المجتمع  الرملي حلبة  الفئة أفراح  يمثل  الذي  عن    «  المبتذلة، 

کان عندها في نهاية العقد الخامس من عمره، لكنه کان يملك شهوة صیاد في عنفوان شبابه، شهوته هذه کانت  نفسها و» 
تدفعه إلی اصطیاد إناث المیتم الواحدة تلو الأخری، لم يخرج من المیتم عندما تقاعد عن العمل في سن الستین إلا وقد  

(. ولا تتخلص  86:  2021« )شعلان،  تیمات الواحدة تلو الأخری اصطاد نساء المیتم جمیعهنّ، لقد طوّف علی أجساد الی
تلبي   وأنها خلقت کي  المكانة،  في  الرجل  بأنّها دون  القناعة  إلی هذه  الشعور طیلة حیاتها؛ حتی وصلت  البطلة من هذا 
فكرهم   إلی  يتعدی  بل  المالیة،  ومواردهم  الأفراد  معیشة  علی  والانسجام  التوازن  غیاب  أثر  يقتصر  ولا  الرجل.  حاجات 
وطموحهم وآمالهم. فتری الصراع بین المواطن والسلطة يولد حالة الاغتراب ويمیت أحلامهم، ويستشري الشعور بالغربة  

وآباد،   مؤخر  )تصديقي  وغیرها  والاجتماعیة  والثقافیة  والسیاسیة  الاقتصادية  الأوضاع  بسبب  المجتمعات  :  2023داخل 
تاهات لا يبقی أمام المرأة طريق سوی الولوج في مستنقع الرذيلة والفساد لا سیما  (. وعندما يصل المجتمع إلی هذه الم91

« من دروبهاوأن  قارعة درب  علی  ولدت  التي  الحیاة  في  لها  أو جذر  الیتیمة لا أصل  وأما  62:  2021« )شعلان،  بهاء   .)
أسباب الاستلاب عند المرأة الضعیفة فلم تكن حصرًا علی الظلم الاجتماعي بل يمنعها الآخر/الرجل؛ ويسلط هذا الواقع  
المأساوي الضوء علی القمع والاستغلال المنهجي الذي تواجهه العديد من النساء في المجتمعات الذکورية. وإن نقص  
السلطة،   قبل من هم في  المعاملة من  للتلاعب وسوء  الحمراء يجعلهن عرضة  بهاء  للنساء مثل  والتعلیم والدعم  الفرص 

« شرفها حیث  الأدبیة    خسرت  والشهرة  الكتابة  في  وحلمها  وصحتها  وکبرياءها  وفرح  وآمالها  وحیاتها  وروحها  وفرصها 
المشرف  )شعلان،  والتحقّق  بالنتیجة  71:  2021«  وأما  حیاتها،  من  محطة  آخر  حتی  کابدت  بل  صراعها  ينته  ولم   .)

 واختارت النّسیان کي تفر من الواقع إلی عالم الخیال لتنسج لها حكاية کانت تطمح بها. فاستسلمت لواقعها المرير؛ 
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 . الصراع الداخلي 3-4

يفترض المنظور المارکسي أنّ نشأة الصراع الداخلي هي ولیدة التناقضات المتأصلة داخل البنیة الاجتماعیة. والتعمّق  
داخل   المتأصلة  المساواة  وعدم  للتناقضات  نتیجة  الداخلي  الصراع  أنّ  يفهم  کي  کوزر  ساعد  المارکسي  للمنظور  الأکثر 
کبر عدد من البشر الذين يتفاعلون لتلبیة احتیاجاتهم الاجتماعیة ويعیشون جمیعًا في   البنیة الاجتماعیة، لأنّ المجتمع هو أ

(. ومن وجهة النظر المارکسیة، ينقسم المجتمع إلی طبقات مختلفة بناءً  101:  1، ج2000فضاء ثقافي مشترك )معلوف،  
الصراع الطبقي، وأنّ البرجوازية التي    علی علاقتها بوسائل الإنتاج. ووفقًا لهذا الرأي تنشأ الصراعات في المقام الأول بسبب 

التوزيع   البقاء. ويخلق هذا  البرولیتاريا التي تضطر إلی بیع عملها من أجل  تمتلك وسائل الإنتاج وتسیطر علیها، تستغل 
بعضها   مع  أساسي  بشكل  تتعارض  وأهدافهما  مصالحهما  إنّ  حیث  الفئتین،  هاتین  بین  متأصلًا  توترًا  للموارد  العادل  غیر 
وتمارس   المجتمع.  داخل  الصراعات  استمرار هذه  في  حاسمًا  دورًا  السلطة  دينامیكیات  تلعب  ذلك،  عن  فضلا  البعض. 
الطبقة الحاکمة سلطتها لیس فقط من خلال الوسائل الاقتصادية، بل من خلال السیطرة السیاسیة والأيديولوجیة، ثمّ إنّهم  

بال تعود  بطرق  المجتمعیة  والقیم  الأعراف  المعارضة  يشكّلون  الأصوات  يقمعون  بینما  الخاصة  مصالحهم  علی  نفع 
ويحافظون علی هیمنتهم. وتبدأ أزمة الفقر والحرمان الذي تعدّ رکیزة أساسیة لإفساد البشر حیث يتسبب هذا العجز في  
لتلبیتها؛  شيء  أي  لفعل  مستعد  المعدم  الشخص  فإن  ضرورية،  الحاجات  هذه  أن  وبما  وأفراده.  المجتمع  علی  الحقد 
وتشكّل »ظاهرة الفقر المتجلیة بوجود فجوة عمیقة واسعة بین الطبقات المیسورة والطبقات المحرومة الكادحة« )برکات،  

والسلوك  19:  1998 الشعور  يثیران  الغالب  وفي  المجتمع،  داخل  دامیًا  صراعًا  يشكّلان  والفقر  الحرمان  فإنّ  هنا  ومن   .)
عن أنه  إلی  کوزر  تحلیل  ويشیر  في  العدائي.  وتظهر  تتصاعد  أن  يمكن  فإنّها  حلّ،  دون  الداخلیة  الصراعات  هذه  تُترك  دما 

عن   رضاهم  عدم  عن  للتعبیر  للأفراد  مشترکًا  منفذًا  الاحتجاجات  وتصبح  الاجتماعیة.  الاضطرابات  من  مختلفة  أشكال 
النظام السائد أو للمطالبة بالتغییر. فالإحباط والغضب الجماعي الناتجان عن الصراعات الداخلیة التي لم تتم معالجتهما،  

 (. 88-87:  2012يمكن أن يغذيا نار الحرکات الاجتماعیة، مما يؤدي في النهاية إلی الثورات )بن عون،  
فالإنسان عندما ينسحق بین الفقر واحتیاجاته الأساسیة؛ يتأثر ويكتئب وتنتابه حالات القلق والعبث والیأس والوحشة  
من مجتمعه الذي نبذه وسلب منه جمیع حقوقه حتی تتولد لديه مشاعر العزلة وعدم الانتماء واللامبالاة. من هنا نری هذه  

« حیث  بهاء  تصرفات  في  جلیة  شبابها  المواقف  نفذ  أن  إلی  البشريین،  للشیاطین  والجسد  الروح  أسیرة  لسنوات  ظلّت 
(. ونتیجة هذه المشاعر هي العداوة والبغضاء بین أفراد  63:  2021)شعلان،   «الأحمر المثیر، فاکتفت عندها بالعزلة التامة

الفقیرة   الشعوب  وخیرات  الثروات  تمتص  التي  المنعمة  المخملیة  الطبقة  علی  وخاصة  العداوة  المجتمع  هذه  وستكون 
عمیقة وتشكّل ضغائن في نفوس الفقراء. ويؤکّد کوزر أنّ الفئات المحرومة في الغالب عندما ترفع أصواتها تريد أن تسلط  
الضوء علی أوجه عدم المساواة النظامیة والدعوة إلی تخصیص الموارد بشكل أکثر عدالة. فبسبب »هشاشة کیان الدولة  

إلی مجرد    -يفترض أنّه يمثل الشعب والأمة   –وبسبب انعدام حال من الاستقلال لديها، تُختزل الدولة من کیان عام مجرد  
أداة في يد فريق اجتماعي محدود ونخبة سیاسیة ضیقة تعبر عنه. وإنّ ضیق نطاق تمثیلها الاجتماعي والسیاسي، واستیلاء  

السیاسي علیها ويتحوّل إلی سبب دائم لأزمتها.  قسم من المجتمع والنخب يضعها أمام حال من الاعتراض الاجتماعي و
:  2008وغالبًا ما تواجه هذه الأوضاع بسیاسات دفاعیة سلبیة قمعیة واستبدادية لكفّ ذلك الاعتراض العمومي« )بلقزيز،  

 (. وأما فقدان العدالة الاجتماعیة في المجتمع فكان سببًا لعديد من الثورات والصراعات.  52
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بأمل   أبناؤه  يثور  وعندما  والخارج،  الداخل  من  مضطهد  والحرية،  للعدالة  متعطش  الكاتبة  صورته  الذي  فالمجتمع 
سوی   يعرفون  لا  خائنین  حكام  بواسطة  ثرواتهم  علی  تسیطر  حیث  الشريرة،  الكونیة  القوی  تصدهم  والحرية  العدالة 

استفزه ذلك المقال عن الثورة والثائرين  منافعهم الشخصیة؛ وتصور لنا شعلان هذه الحالة متمثلة بردة فعل البطل عندما »
الموت والجعجعات   أو عدالة، لا شيء سوی  أو حرية  أمل  أيّ بصیص  الشعوب  أو  أن تری الأوطان  الذي تقوّض، دون 

الحرية  والنقیق الموصول دون فائدة أو تحسین، وذلك العدو الكوني الذي يلف العالم بعلمه الشرير، ويذبح العالم باسم  
إلیه إلی کل مكان يذهب  الموت  يزفّ  الذي  174-173:  2021« )شعلان،  والديمقراطیة والإخاء  المجتمع  (. وفي هذا 

يفقد الحرية والعدالة، يظهر الصراع في مشاعر أبنائه وسلوکهم، ويصبح ديدنهم أن يفكروا بمصالحهم الشخصیة ويقدموا  
منافعهم علی غیرهم، وإن أدی ذلك إلی طمس الحق والفطرة السلیمة، وهذا ما ينصّ علیه کوزر في تعريفه للصراع. وفي  
في  يتبین  ما  والاضطهاد؛ وهذا  التمییز  والمسحوقة تحت حذافیر  المتضررة  والمنكودة هي  الضعیفة  الفئة  تكون  الغالب 

معدومة، والدرب    لا عجب أن أسرق منحة علاجي من امرأة أخری فقیرة منكودة، مادامت البدائل أمامي سلوك بهاء فـ» 
من   غیري  من  سرقتها  سوی  الألم  من  والهروب  للعلاج  أمامي  ولیس  والحرابة،  السرقة  هو  الجمیع  أمام  المتاح  الوحید 

والصحة بالحیاة  أنا  وأظفر  المريضة،  الفقیرة  المرأة  تلك  تموت  أن  ذلك  يعني  کان  ولو  حتی  نفسه:  البشر،  )المصدر   »
غیرها، 241 من  أکثر  والتصادم  الصراع  إمكانیة  توفر  المغلقة  المجتمعات  أن  کوزر  يوضح  المجتمعات  تقسیم  وعند   .)

علی   الحفاظ  هي  العوامل  هذه  وإحدی  مختلفة.  عوامل  إلی  للمجتمع  والجامد  المنغلق  النمط  هذا  ينجرّ  أن  ويمكن 
أو الحالي  الهیكل  يفضل  ما  وغالبًا  مختارة.  قلة  يفید  الذي  الهرمي  والتسلسل  السلطة  يشغلون  دينامیكیات  الذين  لئك 

مناصب السلطة، مما يسمح لهم بالحفاظ علی سیطرتهم علی الموارد، وعملیات صنع القرار، والتوجیه العام للمجتمع.  
ونتیجة لذلك، ينشأ الصراع حول قضايا قد تبدو تافهة أو حتی مفتعلة. وتتسع »مساحة العبث حینما يطول الفساد صحة  
الأمة، حیث تعالج شرائح القمة بأرقام فلكیة علی حساب الدولة ومن میزانیتها، بینما لا يجد الفقراء ما يحافظ علی حدّ  
يقترب   بینما  والرفاهیة،  الترف  من  حالة  ظل  في  المجتمع  قمة  مرضی  يعالج  الصحیة.  الحماية  أو  الرعاية  من  أدنی، 

و العلاج،  تكالیف  علی  الحصول  عن  العجز  بسبب  الموت،  من  المجتمع  قاع  في  ذلك  المرضی  يولد  أن  الطبیعي  من 
 (. 27: 2015مشاعر سلبیة رافضة من القاع تجاه القمة، تزيد من مساحة التباعد وتدمر تماسك المجتمع« )لیلة، 

وهناك مجموعات تحاول من أجل إثبات وتعزيز موقفها الصحیح والتعبیر عن خیاراتها وتصوراتها العدائیة، أن تقابل  
مجموعة لديها سلوك تصادمي، وهنا يتمّ کسر استمرارية العلاقة بین المجموعتین من خلال مثل هذه التفاعلات. وتسعی  
هذه القضايا غیر الواقعیة بمثابة إلهاء عن المشاکل الأساسیة التي يعاني منها المجتمع، وصرف الانتباه بعیدًا عن الأمور  
الأکثر إلحاحًا مثل عدم المساواة الاجتماعیة، أو الفوارق الاقتصادية، أو الظلم المنهجي. وهذا التلاعب بالخطاب العام  

فحص کوزر للمیول النفسیة الضوء    يزيد من استمرار الطبیعة المنغلقة للمجتمع، ويمنع الحوار الهادف والتقدم. ويلقي 
علی الدينامیكیات الأساسیة التي تساهم في الصراع الداخلي داخل المجموعات أو المجتمعات. ويصرّ علی أنّ رغبات  
وطموحات الأفراد غالبًا ما تتعارض مع رغبات وطموحات الآخرين، مما يخلق أرضًا خصبة للتوتر والخلاف. يمكن أن  
داخل   السلطة  علی  أو حتی صراعات  متنافسة،  أو مصالح  مختلفة،  نظر  بسبب وجهات  الشخصیة  الصراعات  تنشأ هذه 

(. فضلا عن ذلك، تلعب القیم أو الأهداف أو المعتقدات المتضاربة بین الأفراد دورًا  88-87المجموعة )المصدر نفسه:  
اينة حول القضايا الأساسیة مثل الأخلاق أو  مهمًا في تولید الصراعات الداخلیة. وعندما تظهر لدی النّاس وجهات نظر متب

السیاسة أو الدين، يصبح من الصعب إيجاد أرضیة مشترکة وإقامة علاقات متناغمة؛ وقد تزيد هذه الصدامات في القیم  
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الصراعات حول   المدی وضارة، ومع تصاعد  بعید  المغلق  النمط  المترتبة علی هذا  العواقب  أنّ  ننسی  والمعتقدات. ولا 
مفتوحة   اتصال  قنوات  إلی  الافتقار  ويؤدي  المجتمعات.  داخل  العمیقة  والانقسامات  التوترات  ترتفع  سطحیة،  قضايا 
لإسماع   تطرفًا  کثر  أ تدابیر  اتخاذ  نحو  الجماعات  أو  الأفراد  يدفع  مما  الصراعات،  هذه  تفاقم  إلی  البنّاء  للحوار  وفرص 

 أصواتهم.

 النتيجة 

 بعد هذه الرحلة المتواضعة استوی البحث علی عدة نتائج، منها:  
الصراع الواقعي،  وظّفت جمیع مظاهر الصراع الاجتماعي في رواية »أدرکها النسیان« والتي تمثلت في    سناء شعلان أنّ  

في   الموجودة  المشاکل  إلی  المظاهر،  هذه  توظیف  خلال  من  الكاتبة  فأشارت  والداخلي،  والخارجي،  الواقعي،  وغیر 
الصراع الواقعي فتمثّل في دور السلطة وقراراتها؛ لأنها هي التي وضعت الحدود والتوقعات لسلوك مجتمع  وأما    مجتمعها. 

الرواية. وکانت الموارد شحیحة أو موزّعة بطريقة غیر عادلة؛ ومن هنا راحت بهاء البطلة تفكّر في أخذ حقوقها بصورة غیر  
بَ في دخولها عالم البغي والسرقة. وقد استبعدت السلطة المواطنیین عن الق رارات السیاسیة والمصیرية،  سلیمة، مما تسب 

لذا بدأت المشاحنات والتوترات تزداد مع السلطة ونشأ الصراع غیر الواقعي. ويظهر التصادم بین الضعیف والقوي؛ فثمة  
فئة قلیلة أو هي بیوتات ترتع وتنعم بخیرات الوطن وثرواته، وفي المقابل فئة کبیرة يقتلها الجوع والحرمان، وتذوق مر  الفقر  

يؤدي   مما  جیل،  بعد  الصراعات  إلی  جیلًا  وکانت  کرامتها.  حتی  منها  سُلب  شيء  کل   تری  حیث  السرب  خارج  تغريده 
لها حسابًا   يحسبون  الرواية لا  مجتمع  فرجال  للآخر/المرأة؛  والمحتقرة  الدونیة  النظرة  نتیجة  تقتضي إلّا  الخارجیة  عندما 

أة بسهولة ومن لم يجد لنفسه معینًا أو عائلًا يكفله ويحمیه يصبح  الحاجة. وفي هذا المجتمع السلطوي تستلب حقوق المر
داخل   المتضاربة  والمعتقدات  الأهداف  في  غالبًا  فیتمثل  الداخلي  الصراع  وأما  والإنسانیة.  الضمیر  لبائعي  شهیة  فريسة 
الصراع   واللامبالاة عاملا أساسیا في تشكیل  الفساد  الهدف الأساس. وکان  الشخصیة هي  المصالح  الرواية؛ لأنّ  مجتمع 

العقل الجماعي في مجتمع الرواية. فتری المجتمع يكثر فیه الفساد الجنسي ويطغی فیه الشذوذ، ويؤدي  علی  حیث يطفو  
ذلك فإنّ أبناء هذا المجتمع مغتربون يحاولون تحقیق ذاتهم في البلد الآخر    ذلك إلی هدم بنیان الأسرة وتفككها. فضلا عن 

الاغتراب يتسبب في عزلته عن المجتمع، ويخلق فیه حالة من القلق والخوف واللامبالاة، حیث تؤدي    وهذاأي بلاد الثلج،  
بت بخرق التوازن الاجتماعي.   هذه الحالة إلی زرع بذور الحقد والكراهیة فیه، مما ينتهي به إلی أفعال تسب 
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 الملخّص 

شاهقةً  مكانةً  القرية  الخطاب    تحتلّ  حرکة  المعاصرفي  القصائد    السرديّ  مضامین  رحاب  في  السرديّ  استدعاؤها  ويزهر 
المغرية. صورها  تعامل    وبؤرة  نوع  أساس  علی  المواقف  شتّی  في  وظائفها  تتطوّر  مختلفة  مفهوماتیة  بشحنات  القرية  تمسك 

الشاعر ومدی علاقاته مع مواضیع ترتبط بالمكان ارتباطاً واقعیاً أو حلمیاً. بین ألوان الأمكنة المفتوحة، اخترنا القرية في شعر  
محمّد عفیفي مطر لما تخفیه من قُوّة إيحائیة لمعرفة طیات حیاته وخاصّة ما يعود إلی ذکرياته السعیدة والمصاعب الّتي تخطر  
بباله طوال تجاربه الشعرية المختلفة ويدعوه إلی مزيد من التجاوب والانفعال. تمتاز القرية في شعره بتقابلها مع المدينة وما  
تضمّه من مواقف ثنائیة جديدة تساعد الشاعر علی تحقیق أسلوب التقاطب المكانيّ فیها؛ لأنّ الشاعر ما زال يسعی أن يقدّم  
إدراکاً أوسع وأشمل لمعانیها التقلیدية العابرة الّتي تسجّلت في ذهن القارئ وينظر إلیها بنظرة ذات بصمات انزياحیة جديدة.  
ينظر الشاعر إلی القرية بوصفها مكاناً فیه آلیات وملامح سردية مرفقة بدلالات ومعانٍ درامیة ثرية ويولي أهمیة قصوی لمشاهد  
بها القرية في شعره   الّتي تتمیز  الفنّیة. الوظائف السردية  أبنائها أو جودة توظیفها في نطاق الصور  قرية مسقط رأسه وحاجات 
جعلت القارئ يلتقي بمجموعة من الأحداث الواقعیة أو غیر المتناسقة مع الواقع الملموس وتدعوه إلی المزيد من التعاطف  

الوصفيّ   النهج  باتّباعها  الدراسة  هذه  تبتغي  السرد.  مسار  في  محمّد    -والمشارکة  في شعر  القرية  سردية  تتناول  أن  التحلیليّ 
فاعلًا   أنّ الشاعر يعمل في وصف القرية دور سارد عالم يحضر في مسیرة أحداثها حضوراً  عفیفي مطر وتدلّ حصیلتها علی 
ويقدّمها في ثلاث محاور أساسیة يمكن تتبّعها في نوستالجیا القرية الّتي تخصّ طفولة الشاعر وماضیه، ثمّ التعبیر عن يوتوبیا  
القرية الّتي تعمد إلی صور متفائلة من طبیعتها الفاتنة ومظاهرها الثرية البكرة والنقیة، وفي النهاية صورة مأساوية قاتمة تتعلّق  

 عادةً بنوع حیاتها الطبیعیة والاجتماعیة وقحولة أرضها وعَوَز أبنائها وجوعهم.
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 المقدّمة  .1

يحضر المكان بأشكاله المختلفة في الشعر المصريّ المعاصر حضوراً نشیطاً لا محالة منه في کلّ مناحي حیاة شاعر ينظر  
إلیه في مجمل نظراته علی أنّه مكان للانتماء أو الاغتراب. تتجسّد وظائفه الشعريّة في صور ومفردات تنقل إلی القارئ فكرةً  
قبول   الناجمة عن  الجمالیّة  رؤيته  علی تجسید  إيحائیّة  رمزيّة  الإنسانیّة وعلامات  الروح  تتزوّد بخصائص  أو  الواقع  من  قريبةً 
فهي   المتخیّلة؛  والذهنیّة  الواقعیّة  والصور  الثريّة  الدلالات  بكثرة  القرية  تمتاز  المفتوحة  الأمكنة  ألوان  بین  رفضه.  أم  المكان 

با ينبض  بل  معیّنة  بحدود  يحدّ  لا  مكاناً  عنده  عند  أصبحت  مطلقة  مشترکة  بمعالم  يتّسم  ولو  وإدراکه،  رؤيته  وتسهل  لحیاة 
جمهور الشعراء. قد يهرب الشاعر في خیاله إلی القرية ويحنّ إلیها علی مناظرها الخلّابة أثناء موقف قلق وضیق يخالجه في  
مكان بعید أو منفی أو يستهدفها تعبیراً عن معاناته الاجتماعیّة وهواجسه البشريّة الّتي يتألّم منها سكّان القرية کأزمات جوع،  

 ومرض، وجدب سائد يستوحیها الشاعر من القرية ويعرضها في حنايا خصائصه الفنّیّة والمضمونیّة.
شاعر مصريّ محنّك من أجیال الستّینات والسبعینات في بلاده. لقد أمضی طفولةً صعبة حتّی بلغ    1إنّ محمّد عفیفي مطر

خشونة   علی  السابعة،  سنّ  من  قريتنا  في  الصبیّة  وأمومة  الصبي  رجولة  »تبدأ  قائلًا:  قريته  في  الطفولة  هذه  ويسرد  الرشد  سنّ 
الفطام المبكّر من اللهو واللعب الفقیر تبدأ خطواتنا في الاشتباك المجاهد مع اللقمة وکدح الذوبان في عرق المائلة« )عفیفي  

(. کان الشاعر محبّاً لقريته؛ فهو يبتعد عن المجالس والاحتفالات الرسمیّة، ويقضي أوقاتاً کثیرة فیها وحیداً  22م:  2005مطر،  
: جريدة مصرس(. لقد اقتضت حیاة الشاعر أن يغادر  2010مثل الزاهدين لیعكف علی موضوع لافت يشغل باله )الرحیمي،  

قريته ثمّ بلاده مراراً وأثّرت هذه الرحلات فیه وزادت من انتمائه إلی مؤشّرات البیئة والمكان حتّی لُقّب بشاعر البیئة )شحاتة،  
 (.13و14 م:2003

القرية   في  تسطع  الموحیة  الحقیقیّة  تجربته  أنّ  يبدو  ولكن  فیها،  واغترابه  المنفی  مدن  حول  الشاعر  تجوال  من  الرغم  علی 
مكاناً   المدينة  تكون  المقابل  وفي  عنها  الاجتماعیّة  والمواضیع  الذاتیّة  السیر  واسترجاع  البهیجة  الذکريات  خلال  من  وعادةً 
هامشیّاً أو ثانويّاً يتّصف بفوضی وعنف يشیع في ضواحیها ولو لیست هذه التجربة الجمالیّة حیال القرية معزولةً عن الخوالج  
محمّد   في شعر  القرية  کانت  مباشر.  غیر  حناياها خوضاً  في  ويخوض  الشاعر  يعايشها  بل  موطنه  في  الّتي تحدث  والأزمات 

الشاعر   السرديّ؛ لأنّ  نصّه  لمعرفة  أهمیّة قصوی  بؤرةً ذات  قُوی  عفیفي مطر  الحیاة وهي تعطیه  أنماطاً من  يكتسب من قريته 
الإحساس بالحیاة أو تزيد فیه من معرفة المستويات التعبیريّة الّتي توصل القارئ إلی قرية الطفولة والأحلام والمصاعب الّتي  
بأجمل صفات   إيّاها  ويتواجب معها في مجمل قصائده واصفاً  بذکرها  فیولع  المختلفة؛  الشعريّة  مراحله  الشاعر خلال  ترافق 

 وإشارات تشحن بالرؤی البصريّة والصور الذهنیّة.  
دراستنا    تهدف يجدر بالذکر أنّ الشاعر يحتفي في أعماله الشعرية بالأمكنة المفتوحة والمغلقة کلیهما بوفرة بالغة، ولكن ما  

في هذه الخطوة، هو إجلاء سرديّة القیمة المكانیّة علی مستوی التنظیر ثمّ تطبیقها في مكان مفتوح واحد فحسب وهو »القرية«  
 في قصائد محمّد عفیفي مطر بأجمعها. 

 . أسئلة البحث 1.1

 وهما:  سؤالين رئيسين، بادئ ذي بدء تسعی هذه الدراسة أن تجیب عن 
 ما هو دور مفردة »القرية« في شعر محمّد عفیفي مطر إحصائیّاً ودلالیّاً؟  -
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 کیف يتعامل الشاعر مع وظائف »القرية« وصورها علی تحقیق البنیة السرديّة في شعره؟ -

 . فرضيّات البحث1.2

و»يتحدّث الطمي« علی کثرة عنايته  في معرض الردّ علی السؤال الأوّل نفترض أن تنصّ أعمال الشاعر نحو »الجوع والقمر«  
العلاقات   ودفء  القرية  حیاة  بساطة  إلی  يهرب  زال  ما  إنّه  بالقول  فیجدر  شعره  في  القرية  دلالة  حول  أمّا  ومشاهدها.  بالقرية 
بما تستلهمه من طموحات وأحلام وصدق وعفويّة،   القرية  أقدامه علی عالم  فیضع  بین عناصر الطبیعة؛  يراها  الّتي  الصمیمة 
قیمه   ويتذکّر  الأولی  تقالیده  أو  ذاته  إلی  يعود  ثمّ  المدينة،  فوضويّات  في  واغترابه  ضیاعه  يشتدّ  حینما  قمّته  القیام  هذا  ويبلغ 
توظیف   أنماط  تتعدّد  أن  الافتراض  يمكن  الثاني،  السؤال  علی  الردّ  موضع  وفي  المدينة.  قیم  تخالف  الّتي  الأصیلة،  الفطريّة 

مّد عفیفي مطر؛ إذ أخذ الشاعر من حین لآخر يعبّر عن صفاتها وحالاتها وموقعها کما يشیع في أيّ  سرديّة القرية في شعر مح
نصّ سرديّ آخر أو يبرز حیناً آخر تجربته الوجدانیّة عنها بطريقة قد تكون مغايرةً لما يأتي في النصّ الروائيّ. يكترث الشاعر في  
النصّ   لتوظیف المكان في  نثره وجمالیّاته خلافاً  إضاءة القرية للمحات الدالّة والإشارات الخفیّة بقدر ما يحافظ علی شعريّة 
شاعرنا   أنّ  غیر  والحوار،  والسرد  الوصف  طريق  عن  وتعريفه  المكان  لترجمة  کبیرةً  مساحةً  السارد  فیه  يجعل  الّذي  السرديّ 

 يّ علی ترجمة موقفه ونظرته إلی القرية.يستمدّ في کثیر من الأحايین من تقنیة الوصف القصیر والكامن في الأداء الشعر

 . سابقة البحث 1.3

و المختلفة  الدراسات  في  الوافر  نصیبها  القرية  نالت  العربيّ  لقد  الأدب  في  موضوعها  تباشر  الّتي  المختلفة  البحوث  تكثر 
 المعاصر؛ فعلی الحیلولة دون الإفاضة في الحديث نكتفي بذکرها علی أساس الترتیب الزمنيّ في کتابتها، وهي: 

الله سنة   عبد  محمّد حسن  ألّفه  العربیّة«  الرواية  في  »الريف  معاصر  1989کتاب  در شعر  وروستا  »تقابل شهر  ودراسة  م، 
 وی(: تقابل المدينة والقرية في  پور )شاعر پارسی عرب و فارسی به ويژه در آثار بدر شاکر السیّاب )شاعر عرب( و قیصر امین

أمین وقیصر  العربيّ(  )الشاعر  السیّاب  بدر شاکر  أعمال  المعاصر؛  والفارسيّ  العربيّ  خاصّةً«،  الشعر  الفارسيّ(  )الشاعر  بور 
سنة   مشهد  في  الإسلامیّة  آزاد  بجامعة  الفارسيّ  الأدب  مجلّة  في  عباسي  ورسول  قرباني  جواد  وأطروحة  1386نشرها  ش، 

بتقة ب ناقشها سلیم  مقارنة«  تحلیلیّة  دراسة  الجزائريّة؛  الرواية  في  عام  »الريف  الجزائر  في  باتنة  لخضر  الحاج  ،  2010جامعة 
رمان  در  روستايی  »ادبیّات  دولت ومقال  سلوچ  خالی  جای  و  شرقاوی  الأرض  تطبیقی  بررسی  فارسی؛  و  عربی  آبادی:  های 

السنويّ"   النزوح  "فراغ  ورواية  للشرقاوي  "الأرض"  رواية  في  تطبیقیّة  دراسة  والفارسیّة؛  العربیّة  الروايات  في  الريفيّ  الأدب 
ش،  1391مندمي في مجلّة "الأدب المقارن" بجامعة رازي، کرمانشاه سنة  آبادي« نشرها إبراهیم آرمن وشهرزاد فیروزيلدولت 

کلّیة   مجلّة  في  حمدان  الرحیم  عبد  نشرها  أنموذجاً«،  حانون(  )بیت  قرية  الفلسطینیّة؛  الرواية  في  القرية  »جمالیّات  ودراسة 
آبادي«  ، ودراسة »أدب الريف في رواية "الأرض" للشرقاوي و"کلیدر" لدولت 2014والدراسات سنة  فلسطین التقنیة للأبحاث  

. وأخیراً مقال »بررسی تقابل شهر و وروستا از ديد اه  2015نشره رضا ناظمیان وپیام کريمی في مجلّة "إضاءات نقديّة" سنة  
لیلی   نشرته  ونیما يوشیج«  المعطي حجازي  نظرة عبد  والقرية من  المدينة  تقابل  نیما يوشیج: دراسة  و  المعطي حجازی  عبد 

 ش.1395سالاري خالص، وفاطمة صحرادوان، وکبری باراني في المؤتمر الدوليّ للغة والآداب سنة 
علی  في    تأسیساً  يكثر عددها  مشكورة  مطرمحاولات  عفیفي  محمّد  دراسات  شعر  التفتیش عن  في  قصاری جهدنا  بذلنا   ،

. ما تمّ إصداره في  لم نجد دراسةً تكون قد ارتكزت علی مقاربتها لديهتباشر القرية ووظائفها في شعر محمّد عفیفي مطر، ولكن  
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 ـنطاق المكان الشامل أو يدنو منه، أطروحة دکتوراه توسم   الخطاب الشعريّ عند محمّد عفیفي مطر«، ناقشها عبد السلام  »  بـ
الآداب بجامعة الزقازيق وتطرّق فیها إلی إضاءة مصطلح الخطاب الشعريّ في شعر محمّد  م في کلیّة  1995حسن سلام سنة  

فصول،  خمسة  قالب  علی  مطر  فقط.    عفیفي  المعجميّ  المستوی  قالب  علی  شعره  في  المكان  حقل  إحصاء  يتناول  وبینها 
معجم الأرض في شعر محمّد عفیفي مطر« لمحمّد فكري الجزار الّذي نشرها في ملتقی القاهرة الدوليّ  الدراسة الأخری هي »

وهي کما يُعرف من عنوانها دراسة مكانیّة في حدود المعجم، لكنّها هذه    م، 2016للشعر العربيّ بشعار "ضرورة الشعر" سنة  
"المقبرة"   مطر؛  عفیفي  محمّد  شعر  في  المغلقة  الأمكنة  »سرديّة  مقال  الأخیرة  الدراسة  الأرض.  مفردة  حول  تحوم  المرّة 

م هادفین علی وجه  2018مقهی" نموذجاً« کتبه شهريار همّتي وحامد بورحشمتي ونشراه في مجلّة "إضاءات نقديّة" سنة  و"ال
 التحديد إلی إجلاء سرديّة المكانین المغلقین في شعره. 

تتوجّه هذه الدراسة إلی تسلیط الضوء علی سرديّة عنصر من أهمّ العناصر المكانیّة المفتوحة المثیرة أي القرية وتحلیلها في  
مطر   عفیفي  محمّد  نماذجه  شعر  من  أيّ  تحملها  معیّنة  وظیفیّة  حدود  مع  ويتلاءم  نصّه  مقتضی  علیه  يترّتب  ما  أساس  علی 

 الشعرية. 

یة في الشعر المعاصر .2  سردیّة القر

مظهراً من مظاهر حیاة الإنسان الخارجیّة وانعقد معناها    -بوصفها مجتمعاً خصباً صالحاً للاستیطان والسكن    -  2تعدّ القرية
بملامح غضّ وغضارة تؤثّر تأثیراً تلقائیّاً في ذاکرة الإنسان وتسحبه إلی قیم فطريّة عاش معها من قبلُ واسترسخت في مشاعره  

(. لقد کان مستهلّ العناية بالقرية لدی العرب منذ تعرّفوا إلی البیئة الطبیعیّة  106:  1386وأفكاره وهواجسه وإبداعاته )راهب،  
المدن   في  الاستیطان  يرفضون  الباهر  جمالها  جعلهم  المقابل  وفي  والخلّابة،  الساحرة  بمظاهرها  وهاموا  البوادي  في  الهادئة 

النامیة.   الحضاريّة  الحیاة  بمظاهر  والأخذ  الإنتاج،  المختلقة  أسس  وتحوّل  الجديد،  والتحضّر  الحضارة  مظاهر  ظهور  مع 
وخاصّة توسّع المعرفة، والفنّ، والأدب، والفلسفة لاذ معظم الأدباء في جمیع أنحاء العالم بسرد القرية هرباً من مواجهة الواقع  

(. ما لبث أن اتّسعت حقول النزعة إلی البیئة الطبیعیّة في الأدب  43:  1391الألیم في المجتمعات البشرية )حیدريان شهری،  
الصائب   باتّجاهها  الحرکة  هذه  تقدّمت  حتّی  الفلّاح   / الريفيّ  من  صور  تقديم  علی  بالغ  بحرص  الرواية  ولادة  منذ  ونمت 

ماعیّة  متماشیةً مع حرکة الرواية المصريّة بأشكالها المختلفة في تطوّرها الإيحائيّ الّذي يدين بمعطیات متداخلة کالقیم الاجت
(. کانت القرية في الشعر العربيّ بوصفه  15و16:  1998والصراع الإنسانيّ، والطبیعة، والحدث التأريخي، والسلطة )الضبع،  

تمیط   الذاکرة،  في  تتسجّل  خالدة  ذکريات  من  فیها  لما  الأرض، وهي  بمكامن  ويوصله  الإنسان  حیاة  في  يؤثّر  مفتوحاً  مكاناً 
اللثام عن رغبات الشاعر وتبدي هويّته وأصالته أو تمنح نصّه أجواء حالمةً مفعمةً بالخضرة والروائح الطیّبة أو علی العكس قد  

 تظهر بأجواء شجینة من الجدب والإقفار فیها.  
لقد نمت تمظهرات القرية في الشعر العربيّ المعاصر وتحوّلت إلی عنصر مكاني نشیط بین عناصر السرديّة حین »شغلت   

بالمدينة، فكان ذکر القرية يملأ دواوينهم الأولی، ثمّ أخذ   القرية شعراء العصر الحديث الريفیین، في سنوات عیشهم الأولی 
(. أصبح موضوع القرية وأحداثها بكلّ بساطتها  37:  2010ينمحي وتغیب صورة الريف شیئاً فشیئاً فیما تلا من دواوين« )بتقة،  

وعفويّتها ولجّتها ينبوع وحي وإلهام يستقي منه الشاعر المعاصر ويشیر بها إلی الوحدة بین الواقع والخیال لیبسط أمامه الحیاة 
»ع أنّه  وذلك  الأولی،  الطبیعیّة  حیاته  مظاهر  بجانب  لسنین الإنسانیّة  يتذکّرها  فبات  وطبیعتها،  وناسها  بقريته  قلبه  الشاعر  لّق 
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طويلة، وخاصّةً حین کان يشعر بالوحدة والضیاع في زحام المدينة والتحضّر؛ وهذا يعني أنّ ذکريات الشاعر من أيّام الطفولة  
 (. 117: 1434في قريته صارت عنده الصورة الّتي تشعره بمزيج من الفرح والحزن« )معروف وکیاني، 

بیسر   الحديث عنها  معالم مكشوفة يمكن  لما سیطر علیها من  المعاصر  السرديّ  الشعر  في  تنوّع صورها  يكثر  القرية  وهذه 
وسهولة ولما يجري في تفاصیلها من طبیعة علاقات وطیدة تبعد عن الغموض وتدنو من العادات الفطريّة والتجارب الإنسانیّة  
الريف   إلی  اتّجهت  الرومانسیّة  کانت  »إذا  الواقع  في  معاً،  والواقعیّة  الرومنسیّة  الاتجاهات  من  مزيجاً  القارئ  في  تبني  الّتي 

)محمود،   فیها«  تجسّد  الإقطاع  ظلم  لأنّ  إلیها،  اتّجهت  الواقعیّة  فإنّ  للطبیعة،  العودة  إلی  دعوتها  خلال  من  :  2011"القرية" 
بعناصر156 القرية  في  الحیاة  درامیّة  لإظهار  الشاعر  فیستعین  بأوهامه    (؛  يمزجها  العامّة،  أجوائها  مع  تتكیّف  الّتي  الطبیعة، 

 للقرية.  3الطبوغرافيّ ويعید توظیفها في صیاغات اجتماعیّة جديدة، لیست بمعزل عن سیاق الوصف 

یة في شعر محمّد عفيفي مطر  .3  القر

لقد کان محمّد عفیفي مطر ابن القرية وهي تنعم بكثافة الحضور في شعره. يقدّم الشاعر أنموذجاً حیّاً عن حضور القرية في  
أشعاره بحیث يجعلها بؤرة السرد في عديد من قصائده أو يلقي الضوء علی أبعادها الاجتماعیّة والاقتصاديّة والسیاسیّة، الّتي قد  
تربطها بخوالج موطنه. تأتي القرية في شعره رهینةً بوصف المواضیع الأخری أو تكون واضحة المعالم يتحدّد دورها وموقعها  
لها   يكون  أن  ينبغي  لذلك  والاجتماعيّ؛  النفسيّ  ونضجها  الشخصیّة  وبناء  الأحداث  تصاعد  في  المشارکة  إبّان  الجغرافيّ 

 ح لا غبار علیه، کما يأتي في الرسم التالي.تصنیف خاصّ يقاس في جمیع دواوين الشاعر معتمداً علی إحصاء واض 

 
"القرية" في جلّ دواوينه الشعريّة   أنّ الشاعر قد استخدم مفردة "الريف" أو  يتبیّن  مرّةً   78تحسّباً لما جاء في الرسم الأعلی 

من   کثر  أ البدايات"  مجمرة  "من  مجموعة  أي  الكاملة  الشعريّة  أعماله  مجموعة  من  الأولی  المجموعة  حصّة  کانت  وبینها 
الأخريین في تقديم العناية بشؤون القرية؛ فهي تشمل ثلاث قصائد من دواوين مختلفة تحضن مفردة القرية، إحداها قصیدة  
"الشمس الّتي لا تشرق »شظايا«" الّتي أحرزت قصب السبق لأندادها في امتلاك لفظة القرية ثماني مرّات؛ فهي قصیدة طويلة  

دات، جعل الشاعر لكلّ منها رقماً خاصّاً. يعرب  ذات ملامح رومنسیّة تنبثق عن ديوان »الجوع والقمر« وتنقسم إلی عدّة وح 
وثمرة   وبراعیم،  وسنابل،  قمح،  من  فیها  وما  الريف  وحقول  الزراعیّة  الأرض  إقفار  من  استیائه  عن  القصیدة  هذه  في  الشاعر 
أشجار، اهترأت وفقدت خصبها ونضارتها، ثمّ يتعاطف مع فلّاحٍ، يبذل جهوداً مضنیة في الحقل وينال زاداً زهیداً بعرق جبینه.  
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القرويّة   الحیاة  شقاء  في  تجربته  مدی  لیفسح  سوداويّة  بنظرة  کالشمس  الطبیعة  عناصر  رمزيّة  علی  القصیدة  في  الشاعر  يلحّ 
 وتدهور أوضاعها، الّتي تصل إلی حالة تنقلب فیها قیم القرية وتأخذ في انهیار واضمحلال مطلق. 

اللتان تتساويان في معدّل تكرار   تلحق هذه القصیدة في عدد استخدام القرية، قصیدتا »الجوع والقمر« و»کوکب أحمر«، 
يبلغ في کلیهما سبع مرّات؛ فقصیدة »الجوع والقمر« قصیدة اجتماعیّة تنبع من ديوان تقدّم ذکره ويدعی بنفس التسمیة، وهي  
بتعبیر   تتّصف  ولكن  فیها،  والبوار  الجوع  قضايا  تناول  حیث  من  المسبقة  للقصیدة  طیّبةً  متابعةً  وتعتبر  القرية  مناخ  تستهدف 
من  يستعیرها  تشخیصیّة  شخصیّات  ستار  وراء  والاختفاء  المرهق  الغموض  عن  وأبعد  منها  أسفر  الفقر  صراع  يعرض  مباشر 

ان »يتحدّث الطمي« بحیث يستنفد فیها  المظاهر الخارجیّة للقرية. أمّا القصیدة الأخری فهي قصیدة »کوکب أحمر« من ديو
بیئته الساحرة الموحیة کالطیور، والحیوانات، والنباتات، والأناس کي يصوّر تفاقم الأوضاع في القرية،   الشاعر معظم عناصر 
وانتشار   العناکب،  وتعلّق  المسائیّة،  الخفافیش  کطیران  وتسويده  الموقف  تعتیم  في  يرفده  ما  العناصر  هذه  بین  يختار  طبعاً 
الجنادب، وانسراب الخنافس وما إلی ذلك. بعد هذه القصائد الثلاث الّتي قدّمناها، يتضاءل عدد تكرار القرية وينخفض إلی  
أربع مرّات أو ثلاث مرّات وأقلّ منها، بحیث جعل هذا التضاؤل يذهب بالقارئ إلی أنّ استخدامها يأتي عفو الخاطر في خدمة  

 ته اللافته للعناية. المواضیع الأخری ويفقد وظیف

یة في شعر محمّد عفيفي مطر  .3.1 یة: وظائف القر  نوستالجيا القر

إنّ التعبیر عن وظائف القرية بحاجة ماسّة إلی متابعة مدی نشاطها وتفرّدها في النصّ وأيضاً علاقتها مع المواضیع الأخری  
التثبّت من حیويّة الدلالات   الّتي يراعیها الشاعر أحیاناً في غضون عنايته بهذا  لیتمّ  المكان، کما يمكن متابعتها في  السرديّة، 

 شعر محمّد عفیفي مطر من خلال التصنیفات التالیة: 
القرية في شعر محمّد عفیفي مطر ويزداد أثناء نفیه عن مسقط رأسه ودياره، الّتي غادرها زمناً    4يتشكّل الإحساس بنوستالجیا

طويلًا. ترتبط القرية بذکريات طفولة الشاعر وتتجلّی في شعره من خلال بعدها الدراميّ الثقیل من صور ريفیّة بديعة، لا يأتي  
بها لمجرّد تمثیل خیاليّ بعید عن الواقع والموضوع بل يتعامل مع القرية ومظاهرها تعاملًا شعوريّاً يطلع علی أيقون ملحّ في  
إذ   الفنيّ؛  العمل  العالميّ وجوهر  القرية بجوهر الأدب  تربط مكانیة  الطفولة  أو  الماضي  إلی  الشاعر هذه  ذاته؛ فعودة  أعماق 

رنا أو تبعث فینا ذکريات بیت الطفولة ومكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا  »المكانیّة في الأدب هي الصورة الفنیّة، الّتي تذکّ 
(. تنعش القرية في الشاعر ذکريات الطبیعة الساحرة وتتّسع مفردتها الموحیة في شعره لتكون من  6:  1984المحور« )باشلار،  

الهدوء   من  فضاء  في  بالشمولیّة  آخر  جانب  من  وتتّصف  به،  أحدق  خانق،  جديد،  مناخ  ضغوط  من  للتخلّص  ملاذاً  جانب 
والراحة. النموذج المختار من هذين الجانبین في نوستالجیا القرية عنده، قصیدة »الملكة واللوردات وآخرون«، الّتي تدلّ علی  

عان  الناجمة عن معلومات ذاکرته في أيّام الطفولة، ممّا کان قد يفعله السارد في مكانه الألیف ويمضي ري  5الذکريات الفرديّة
 عمره مرحاً بعیداً عن الفوضی في حیاته النقیّة والبسیطة:   

خَمز  يَتي  قَرز ب  تُ 
شز وَع  موناً/  وَلَیز نارنجاً  تَفُوحُ خُطايَ  ياناً/  عُرز ر  

سز فَوقَ الج  نینَ  تُ س  رز .. س  العُود  ل طري   فز رُ  أنا ط  ينا/ أُسام  ر 
شز وَع  ساً 

أ »رامخ«/  عَنز  ل  
خز الن  ي  أعَال  ي  ف  حَثُ  وَأبز مَة/  لز الظ  ي  ف  داءَ  سَوز لَةً  نَحز دُ  أُطَار  جُوناً/  مَسز م   الغَیز ي  ف  کَباً  داء  کَوز وز الس  نا  ابات  بَوَّ لالَ  خ  مُر  

 ( 20: 1، ج1998)عفیفي مطر، 
يلتمس   متاعبه وآلامه فهو  تزيل  أن  لها  الّتي  الخلّابة،  الريف وطبیعته  إلی مشهد  النموذج عودة  السارد في هذا  يقوله  ما  إنّ 
الراحة في أحضان القرية ويرکّز علی ذکرياته الجمیلة فیها بكلّ ما ذاقه عن قرب من تجارب حلمیّة طوال خمس وعشرين سنةً  
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انصرمت له. مثل هذا الاتّجاه يدلّ علی رومانسیّة، تعلّق الشاعر بعالم القرية وفضائها أو ما يمكن وصفه بأيديولوجیا الهويّة،  
(. يری هنا الشاعر راحةً  315:  2010الّتي تنضوي في سیاق البحث عن الشعور بالانتماء والانشغال الرومنسيّ بالريف )بتقة،  

بین   سجین  کوکب  مسامرة  النوستالیجا  تبلغ هذه  ثمّ  واللیمون،  النارنج  روائح  کاستشمام  الحسیّة  العناصر  في  يعرضها  نفسیّةً 
الغیوم، هذه الصورة توصل القارئ إلی ثنائیّة الحزن والفرح في المكان، وتشعره بأنّ الشخصیّة إلی جانب انخراطها في مباهج  

 عبر عناصر البیئة. الطفولة کان قد تعرّف منذ القدم إلی صورة معاناة السجن
في عرض   فیستعین  الرئیسة؛  للشخصیّة  الذاتیّة  المواقف  إضاءة  علی  القرية  نوستالجیا  إلی  الإشارة  عند  الشاعر  هنا  يعكف 

المسبق بالتبئیر  ذاکرته  في  خالداً  المسجّل  والسیرة    6ماضیه  الساردة  الشخصیّة  علاقة  عن  المحتمل  القارئ  سؤال  علی  لیردّ 
إمكانیّة   حول  أسئلة  المتلقي  »في  لیزرع  القرية  نوستالجیا  وينفع  الرؤية  زاوية  تحديد  في  المسبق  التدوير  ينشط  إذ  المرويّة؛ 
المتلقّین يجدون   آمناً لفريق من  المسبق ملاذا  التبئیر  القاصّ، وبذلك يحقّق  الراويّة وسیرة  الشخصیّة  ما تسرده  بین  المطابقة 

یشه الكاتب. ويبرز هذا التبئیر بإحدی صیغتین: الراوي الشاهد متعة خاصّة في ذلك؛ لأنّه يقرّفهم من عالم الأسرار، الّذي يع
( وهنا يستهدف الشاعر الصیغتین عندما يوجّه خطابه نحو سیرة الشخصیّة 7م:  2012والراوي الشخصیّة المشارکة« )الحسین،  

المثالیّة   القرية  معالم  السارد في تحقیق  يقارب خمساً وعشرين سنة من عمره. يحضر هنا  العود حتّی  منذ کانت طفلًا طريّ 
حضوراً أحادي جانب؛ إذ يسجّل ما يقع حوله مثل الكامیرا ثمّ يعبّر عمّا يراه في حدود رؤيته وسمعه مع إزاحة الفروق الزمنیّة  

مشارکة بوصفه شخصیّة  السارد  دور  هنا  يمتاز  الواقع  في  إلیه،  رمی  الّذي  المنصرم،  الزمن  وبین  بینه  علی    7المتواجدة  يغلب 
أقوال  سرد  وفیه  الأصوات،  سائر  علی  طاغ  بصوت  أو  المتكلّم  »بوحدة  يمتاز  وهو  الصوت،  ووحدة  المتكلّم  ضمیر  ازدياد  ه 

( وهنا ينحصر العالم تماماً في قرية  107:  2002الكاتب وآراؤه وأحكامه ومعلوماته المرجع الأخیر للعالم المصوّر« )زيتوني،  
 الشاعر المحبّبة. 

دوماً   تتّصف  لكنّها لا  الموحیة،  الطبیعیّة  بالمشاهد  تفعم  مطر  عفیفي  محمّد  في شعر  القرية  نوستالجیا  أنّ  من  الرغم  علی 
غربة   الاغتراب  هذا  أنّ  يبدو  والراهنة.  الماضیة  الفترتین  منذ  الجذريّ  واغترابه  التلید  ألمه  ينسی  تجعله  ولم  الحیاة  بمباهج 

، لأنّ الفرد ما زال يشعر بأنّ مصیره لیس تحت سیطرته، بل تقرّر البواعث الخارجیّة کالقدر والحظّ    8نوستالجیّة من نوع العجز
(. ينتج هذا اللون من الغربة عن حرمان يصوّر الشاعر مثیله إبّان المعیشة  223:  1393مدی وقوعه وتأثیره )نعمتي والآخرون،  

في   طفولته  عن  القصیدة  مواصلة  في  يتحدّث  إذ  القرية؛  مسامرته  في  عن  ويكشف  سنة،  وعشرين  خمس  خلال  من  القرية 
له تجاربه   الواقع بشكل آخر ويحیی  ثمّ يربط هذه الذکری بما قد طرأ له الآن في أرض  لكوکب سجین في سوار من الغیوم، 

 العريقة قائلًا:  
ين ر 

شز وَع  ساً  تُهُ خَمز حَمز تَرز أنَا اسز جُوناً/  مَسز م   الغَیز ي  کَباً ف  کَوز رُ  ينا/ أُسام  ر 
شز وَع  ساً  ي خَمز يَت  قَرز ب  تُ 

شز ط   وَع  خَیز ب  ي  بي العار  قَلز سَ  م 
یَلز ل  اً/ 

الس   عَلَی  قَة  مُعَل  ي  ر 
عز فَلَا ش  عَراء/  الش  مَهَارةَ  تُ  مز حُر  قَدز  ي  ن  هُولًا/ لأ  مَجز نَوات   الس  هذه   ل  تُ  شز وَع  یاء/  لُوها )عفیفي مطر،  ض  أتز طان   لز

 ( 21:  1، ج1998
تمتاز النوستالجیا المكانیّة في هذه الفقرة باستجارة الشاعر بالأخیلة الصبیانیّة الحزينة، الّتي يختلقها عن طريق عناصر البیئة،  
علی غرار صورة محصورة يعرضها من الكوکب السجین والغیوم الّتي حوله؛ إذ سوف يتمّ تحقیق مثل هذا الحصار والسجن له  
لاحقاً؛ فهذه العودة أو الرحلة إلی الماضي علی الرغم من أنّه لا يكون دورها تعويضاً عن الاغترابات الراهنة، بل تتكرّر تجربة  
الماضي ويزيد الحديث المجدّد عن هذه النوستالجیا من مدی الصراع والأزمة عند الشاعر علی سبیل المشابهة والتساوي في  

لعلاقة، الّتي تجري بین الزمنین الماضي والراهن، وهي تصنع لديه  الموقف. يسرد هنا الشاعر نوستالجیا القرية علی أساس ا



45                       وظائف القرية في شعر محمّد عفیفي مطر، دراسة سرديّة في مجموعاته الشعرية الكاملة / شهريار همّتي           عشرة  سادسةالالسنة   

 

للحدث اللاحق  السرد  من  من    9ضرباً  أحداثاً »وقعت«  يروي  أنّه  إلی  الراوي  يشیر  وفیه  الرواية،  في  الشائع  الزمن  أي »هو   ،
أو قريب« )زيتوني،   بعید  إلی  105:  2002ماض  وأبنائها، يسوقه  القرية  والبعد عن  بالفراق  السارد  أنّ شعور  البیّن  (. کما من 

البحث عن التعاطف مع ماضٍ، انعقد بالتعامل مع مظاهر القرية، ويری الشاعر هذا التعاطف في کوکب سجین عايشه وآنسه  
يمرّ   أن  يمكن  بحیث  متعمّداً  إلیه  يلمح  ذاتیّاً  زمناً  فیه  تنعش  الشاعر  عنه  يتحدّث  اغتراب  مشابهة  إنّ  سنةً.  وعشرين  خمساً 

الأحاسیس الباطنیّة والذاتیّة ويختلف في کلّ شاعر  بالماضي إلی الحال أو المستقبل أو علی العكس، طبعاً يخضع للحالات و
والآخرون،   )کمالجو  آخر  الكوکب  116:  1395عن  مع  تعامله  منذ  الريفیّة  الطبیعة  نوستالجیا  من  الذاتيّ  الزمن  ينطلق   .)

 السجین، ثمّ ينتهي إلی نوستالجیا السیاسة، الّتي ترافق رفض الفرصة السیاسیّة الّتي أضیعت له.      
قد تبدو نوستالجیا القرية في ذکريات يتذکّرها الشاعر بأسف وحسرة علی أيّامه القديمة، تعني الأيّام، الّتي أمضاها في القرية  

ة ما  وتزخر بالألعاب الصبیانیّة والحیاة البسیطة والنقیّة کما تقدّم، ويتمنّی الشاعر مراراً أن يعود إلی هذه الأيّام ثانیاً، في الحقیق
برح الشاعر لَهَف علی ما فات في رسم أسطوريّ يرمي إلی الزمن والمكان )القرية( کلیهما؛ لأنّ الأسطورة تكوّن قسطاً کبیراً  
من حیاة الأيّام الصبیانیّة، الّتي قد مضت الآن ولها أن تضمّ متزامناً علی أماني الأيّام الرائعة، الّتي تملك الامتیاز وتغلب علی  

الزمان والمكان ا الحالي    (. 66-72:  1379لمعیش )دومزيل والآخرون،  حقائق  الزمن  القرية خارج نطاق  أيّام  تتكوّن صورة 
بائعة   »فردوس..  قصیدة  منها  تأسفیّة،  بنظرة  الشاعر  إلیها  ينظر  أسطوريّة  ذکريات  في  مطر  عفیفي  محمّد  شعر  في  تبرز  کما 

 المانجو« الّتي ينادي فیها مقتبل حیاته في القرية، ويقول: 
حز يا زَمَناً قَدز   یهَا س  ظُرُ ف  واها، نَنز ا نَهز د/ کُن  داب سُوز كايَةَ أهز یدُ ح  يبُ ثُلُوجاً، وَتُع  / وَتُذ  تَ تَعُودز نا.. لَو کنز سَان،/ وَحَلاوَةَ  مَر  عَلَیز رَ الإنز

یطان   ،/ وَنَداوَةَ غ  ق سَكرانز شز كَ    10ع  ن  يَة/ لَك  راءز )عفیفي مطر،    –يا زَمَناً قَدز مَر     –القَرز فز يحُ الص  هُ الر  مَتز راع أعز ج وَش  سُور،/ ثَلز زُجَاج مَكز
 ( 6:  1، ج1998

يرسم هنا الشاعر عن طريق صور حیّة من بساطة القرية کـــ»حكاية الأهداب السود، حلاوة العشق الريفيّ ونداوة حقول  
التأريخیّة   الأحداث  بین  يربط  أن  السارد  هنا  استطاع  لقد  الراهن.  الزمن  في  يفتقدها  الّتي  الماضیة،  حیاته  أسطوريةَ  القرية« 
للقرية وحاضرها؛ لأنّ السرد في القرية يمسك ببنیة زمنیّة ترتبط بطبیعة المكان؛ إذ تمتاز القرية بمهن الزراعة في الحقل وروعة  

طبیعیّة زمنیّة  بمعايیر  يقاس  فیها  الزمن  وأنّ  فیها،  يعمل  من  استهلاك  11أوصاف  تعني  الريف لا  طبیعة  إلی  الشاعر  إنّ »نظرة   .
(. بناءً  27:  2016مباهج جديدةً، لم تكن فیها من قبل« )حسن،    صور الطبیعة، فهو لا يأخذ منها فحسب، وإنّما يضیف إلیها

علی هذا الزمن الطبیعيّ في وصف القرية تظهر هنا ثنائیّة الزمنین الماضي والحاضر، الّتي يتطرّق إلیها الشاعر بشكل مباشر  
بانطلاق   له  ويوحي  جدّاً  رائعاً  مشهده  کان  الّذي  الثلوج،  بذوبان  القرية  يهواها کخضرة  طبیعیّة  بمباهج  الماضي  ينادي  حین 
القفر   الزمن  إلی  ينتهي  حتّی  متصاعدة  وتیرة  علی  السرد  زمن  يسیر  ثمّ  الجمیلة،  الحقل  براعیم  ونداوة  والحصاد  الزراعة 
فتذکار   بالبرودة؛  الشهیرة  الصفراء  الرياح  علیه  تهبّ  وشراع  واسع  وثلج  مكسور  منها زجاج  مواضیع،  بعدّة  يشبّهه  للقرويین، 

کثر ارتباطاً بمشاهد القرية  الثل ج في الزمن الراهن يقابل تذکار ذوبانه الماضي في مكان واحد يعني القرية. ترتبط فصول السنة أ
بالزمن   يقاس  ثمّ  الشاعر  کنه صور  القرية في  المكوّمة علی حقول  بثلوجه  الشتاء  يؤثّر فصل  کما  وقبحها  وتؤثّر علی جمالها 

 الماضي في موقف حبّ ونفور. 
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یة .3.2  یوتوبيا القر

تعدّ قرية "رملة الأنجب" قريةً مثالیّةً تعید الشاعر إلی مبادئه التقلیديّة وتلعب له دور المدينة الفاضلة عندما يشعر بالتضايق  
السرد هو »الفضاء   المكتظّ  والانزعاج؛ فالقرية في  للمكان  بديلًا  الشاعر ويجعله  به  يستأنس  الّذي  الواسع،  الرحب  الطبیعيّ 

(. تكون القرية هي يوتوبیا  186:  2006الّذي غابت فیه ذاته وامّحت، فصار يسترجع الحلم فیها« )خرفي،   –المدينة    –المدنّس  
ازدحامات  في  فقدها  الّتي  والأصالة،  القیم  مظهر  فیعتبرها  الضائعة؛  جنّته  فیها  يری  بحیث  المعاصر  القرويّ  للشاعر  المكان 

القیم المكانیّة عند محمّد عفیفي مطر تختلف عن غیره وتتعلّق  200و201:  1393الحیاة المدنیّة )صادقی والآخرون،   إنّ   .)
تهمّه   الّتي  الفاتنة،  القرية وعناصرها  مبلغ الأصالة في طبیعة  يعرف  فهو  القرية؛  بفضاء  بسیطة تحیط  أيّ شيء  بأمور  کثر من  أ

 آخر. 
يتجاوز محمّد عفیفي مطر في الإعراب عن حنینه إلی القرية وأوصافها الوحیدة نحو الحديث عن تفاصیل ومكوّنات موجودة  
فیها، کالطمي والغلال والجبال ونهر النیل والرجال القرويین الصامدين. عندئذ يعتمد الشاعر علی السرد الذاتيّ بحیث تكون  

؛ فیهیمن في هذه الرؤية منظور السارد العلیم علی الأحداث والأفعال، ويشبه إلی    12الرؤية من الخلف أو التبئیر الداخليّ هنا  
)زيتوني،   الاهتمام  بؤرة  السارد  فیه  يصبح  الّذي  الداخليّ،  المونولوج  من  يقترب  ما  أو  الكلاسیكيّ  السرد  بعید  :  2002حدّ 

(. إنّ الشاعر لتحقیق يوتوبیا القرية يعتمد في قصیدة »رسالة إلی شاعر سجین "إلی الشاعر  219:  2018؛ الباجلاني،  41و42
السجین بدر شاکر السیّاب"« علی صیغة السرد بضمیر المتكلّم لیطلع صديقه علی موقفه الحالي في قريته الحلمیّة بعد فترة  

 عسیرة أمضی نظیرها في سجون المنفی:  
شَقُ   بَال/ وَأعز ن  الج  يثَ عَنز مَفات  شَقُ الحَد  يف  وَأعز ي الر  یشُ ف  / أَع  لالز ي  وَالغ 

لَون  الطَمز ي ب  ه 
يثَ أنَا هُنَا.. وَجز شَقُ الحَد  رَ وَأعز عز الش 

دَ الخَیَال )عفیفي مطر،  ي تَمَر  ي دَم  یلُ صَب  ف  جَال/ وَالن   ( 16و17: 1، ج1998عَنز صَلابَة  الر 
للعلاقات   التمهیديّ  التصوير  إلی  ينزع  أو مكاناً جغرافیّاً سطحیّاً  المثالیّة بوصفها مكاناً هندسیّاً  القرية  الشاعر  يستخدم هنا 
يرهن  مادّيّ  أو  حسّيّ  مكان  عندئذ  وهي  المعروفة  المرئیّة  وأجزائها  القرية  بین  وأيضاً  القرية  وبین  بینه  المحسوسة  المدرکة 

)توام،   الممیّزة  الموضوعیّة  أبعاده  يظهر  واقعیّاً  کیاناً  لیصبح  البصريّ،  القرية  52و53:  2016بالإدراك  صورة  أنّ  يُری  کما   ،)
الجمیلة في هذا المقطع قد تشكّلت أيضاً علی واقعها المحسوس محتضیةً لعناصر ريفیّة کالطمي، والغلال، والجبال، والنهر،  

ا تعني  متقاربةً،  إيجابیّةً  دلالات  تحمل  الّذين  الّتي  الأوائل  »الرومانسیین  خطی  تشبه  الخطوة  هذه  إنّ  والصفاء.  والودّ  لحبّ 
تتشكّل عوالمهم من العناصر الطبیعیّة، ومحاولة أنسنتها، وجعلها بدائل عن عالم البشر المليء بالمتناقضات والحقد والشرّ«  

معها  294و 295:  2002)خرفي،   علاقته  يقیم  أو  خیالیّاً  تشكیلًا  العناصر  هذه  تشكیل  إعادة  المرّة  هذه  الشاعر  يبادر  لا   .)
إلیها عدّة   )أنا هنا( فحسب، ويحاول أن يعرب عن حنینه  بداية السطر  فیعلن موقفه في القرية منذ  بطريقة رمزيّة غیر مباشرة، 

 مرّات. 
قد تكون هذه العلاقة الوطیدة، الّتي ظلّت توصل الشاعر بقريته هي الّتي جعلته يجد فیها علاقةً مع الفتاة الّتي تعطیه الهدوء  

تودوروف  يسمّیه  ما  أو  الرغبة  هي  العلاقة  هذه  المرأة    13والطمأنینة.  بین  الريفيّ  الشاعر  لدی  تنقسم  علاقة،  بوصفه  بالحبّ 
(.  68و69:  1998المرأة( علی الأخری )الضبع،    –والقرية، وتكون عنده ذات درجة واحدة، ولكن قد تطغی إحداهما )القرية  

إنّ هیام الشاعر بالقرية يفتح أمام عینیه رحاب السرور والسعادة، ويذکّره بصوت الحبیبة وعینیها، وما له تأثیر مباشر في تحويل  
 قريته إلی بیئة مثالیّة کما يقول: 



47                       وظائف القرية في شعر محمّد عفیفي مطر، دراسة سرديّة في مجموعاته الشعرية الكاملة / شهريار همّتي           عشرة  سادسةالالسنة   

 

قُو المنز هُك   وَجز قَ  ر 
أطز  .. ن 

يَومَیز نز  وَم  نَوات../  الس  نَ  م  راً  عَشز بز  تَر  أغز لَمز  کَأَنز  يَةَ/  القَرز رُك   أتز لَمز  صَارَ  کَأَنز  وَصَوتُك   بي/  قَلز ي  ف  شُ 
فَايَ  مَنز نز  م  ك   إلَیز تُ  ئز وَج  بَة/  الغُرز ب  تُ  سَسز أحز هَهُنا..  کُل  شَيء  ی  تَعَر  داء/  وز الس  نُك   عَیز وَغَامَتز  رَجَةً،  ت   حَشز صَوز عَنز  بَنا  دَرز أَلُ  أسز  /..

یهَا )عفیفي مطر،   هَا کَانَتز تُغَن  ب 
نز قَلز ظَة م  ضَنَا عَنز لَفز لُ أرز / أُسَائ  يه   ( 130و131: 1، ج1998شاد 

من المبیّن هنا أنّ يوتوبیا القرية تنتمي إلی تعلّق السارد بشخصیّة الحبیبة الموصوفة، في الواقع يحاول هنا الشاعر أن يحدث  
يقدّم  مغلقاً.  القرية غريباً  له موضوع  تدنو تجربتها من المتلقّي حتّی لا يكون  الّتي  المعايشة،  الغزلیّة ضرباً من  الطريقة  بهذه 
الشاعر في البداية وصفاً إجمالیّاً عن القرية ثمّ يحدّد شوقه لها بطريقة يألفها المتلقّي وصولًا من الحیاة الداخلیّة للسارد إلی  
جانبین؛   لیصوّر  الموضوعيّ  المعادل  علی  القرية  إلی  والحنین  الشوق  بثّ  أثناء  الشاعر  يعتمد  القرية.  وهي  الخارجیّة  حیاته 

مشا من  المرهقة  المغتربة  نفسه  سامیةً  أحدهما  معاني  يضمن  الّذي  المثاليّ  المكان  جانب  وثانیهما  ومصاعبها،  الحیاة  قّ 
 ويستجیر إلیه الشاعر طلباً لراحة وهدوء، لا يمكن العثور علی مثیله إلّا هناك.  

مدن  في  اغترابه  زمن  إلی  القرية  في  منذ حضوره  قد حملها  کان  تجربة شعوريّة  إلی سرد  القرية  يوتوبیا  في  الشاعر  يهدف 
المنفی. من الأکید أنّ الشعور بالاغتراب والأسر في جدران المدينة المغلقة جعل الشاعر يصطدم بالحضارة المنافیة لبساطة  
القرية أو حیاتها المفعمة بالطلاقة والهدوء الحلميّ بحیث إنّ الشاعر لا يستطیع أن يلائم ظروف المدينة ويأنس ببیئتها، بل لا  

وکیاني،   )معروف  في شعره  ويخلّدها  القرية  بیئة  إلی  يرجع  يلقي  112و113:  1434يزال  في سطور عديدة  الشاعر  برح  ما   .)
حیويّة والنشاط، ويعیش دوماً مع حلمها وآمالها، وفي  کلامه علی نمط يبدي فیها فضل القرية علی المدينة؛ فهو ينعم فیها بال

وثمرة   وطیورها  وفصولها  القرية  أمطار  مؤانسة  يعتاد  مولد  قرويّ  لأنّه  مرتاحاً؛  عیشاً  المدينة  في  يعیش  أن  يستطیع  المقابل لا 
 أشجارها کما يضع النقاط علی هذه الجمالیّات في قصیدة »دلتا النهر الأسود« ويقول:  

صَاف../ يَ  فز هَارَ الص  ط  وَأزز نز مارَ الس  رُ ث  تَظ  مَار/ أنز الأثز د  الطائر  ب  عز طَار/ وَفُصُولُ الر  الأمز م ب 
ي حُلز ین  ق  نز  يُبز رَاس/ م  سُ ذُو الأجز رُ الفَار  حَد  نز

عُون  يف/ )مَلز وار  الر  ئُ عَلَی أسز ك  ة/ يَتَّ یَّ ش 
ب  المكدُن  الوَحز رز   –قَلز م 

ین( )عفیفي مطر،   –إنز لَمز يُثز  (. 228و229: 1، ج1998شَجَرُ الت 
جدلیّة   في  غالباً  السرديّة  الواقعیّة  من  تدنو  الّتي  الأخری،  للنماذج  خلافاً  الشعريّ  النموذج  هذا  في  القرية  يوتوبیا  تحضر 
الحلم، والواقع، والأسطورة، وتلازم تجربة حلمیّة يدمجها الشاعر في واقعیّة قريته المحبّبة. هنا تشكّلت صورة القرية من خلال  
الحلم لتكون رغبةً ملحّةً علی تأدية التجربة الیومیّة للسارد؛ فلا يأتي الحلم في السرد المعاصر إلّا أن يؤدّي وظیفة »التجربة  
الیومیّة، الّتي تدلّ علی تفكیر النّاس وانفعالاتهم، وهي تستمرّ في الأحلام وما الأحلام إلّا اختلاجات معبّرة عن الحالة النفسیّة  

ون العرب علی شكل خلیة رمزيّة، يصوّرون من خلالها تجارب حیاتیّة للشخصیّات البطلة«  للشخصیّات وقد استعملها الروائیّ 
(. لقد ظهرت هنا ألفاظ القرية )الأثمار، ثمار السنط، أزهار الصفصاف( أو حالاتها من خلال مضيّ الزمن  114:  2016)توام،  

في حدث السرد، أي يصنع الشاعر من عناصر القرية    14)فصول الرعد الطائر بالأثمار( متناسقة مع بنیة حلمیّة أو فانتاستیكیّة
الواقعیّة توقّعاً واقعیّاً وحلمیّاً لیحدث بینهما ضربین من الجدلیّة التعبیريّة، أحدهما واقعيّ يظهر في انتظار نزول المطر وينوع  

ريان المنطقيّ من خلال الفصول  ثمار السنط ونبوت أزهار الصفصاف في الريف، ثمّ الآخر حديث الشاعر عن حلمیّة هذا الج
وإحالته إلی الرعد الّذي يطیر بالأثمار، وهو غیرُ واقعيّ لا يتكوّن إلّا في عالم السارد الفانتازيّ القائم علی علاقات حلمیّة بین  
بفارس )السارد بنفسه( أعرض عن   الفانتازيّ حین يرد في عالم الأسطورة ويبوح  يبادر الشاعر دعم العالم  الألفاظ ووظائفها. 
الخیر   وانقطاع  التین  شجرة  جفاف  يواجه  ولكن  أسواره،  علی  لیتّكئ  الريف  علی  ويقبل  الألفة  من  الفارغة  الوحشیّة  المدينة 

 والثمر فیها، وهو يدعوه إلی أحاديث شعبیّة کاللعن والنحس.  
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یة   .3 .3  مأساویّة القر

لعیش   اللازمة  المحاصیل والإمكانات  بأخصب  أن تحفل  المحتّم  متنوعّة، من  زراعیّة  إنتاجات  توفّر  فیها من  القرية لما  إنّ 
رغید، لكنّ أحداثها السیاسیّة والاجتماعیّة تؤثّر علی أحوالها وتبعاً لها تؤثّر علی صورتها في سرديّة شعر محمّد عفیفي مطر؛ 
لأنّ »القرية لیست الطبیعة الساحرة فقط، بل والإنسان أيضاً بهمومه ومشاکله وأفراحه وأحزانه وآلامه وآماله« )معروف وکیاني،  

(. لقد أصبحت قضیّة الجوع والفقر الاجتماعيّ في قرية شاعرنا هي الموضوع الرئیسيّ في السرد والرواية المصريّة  119:  1434
البرا  إنّ معظم النظرة إلی الريفيّ ظلّت ترافق  ءة والفقر؛ فالريفي المصري يقضي الكثیر من أوقاته في الحقل لیحصل  بحیث 

علی ثمرة جهده ومساعیه، غیر أنّه لا يجني من کدّ جبینه إلّا حسرة ألیمة وشقاء مرهقاً؛ لذلك تسجّلت معظم صوره في السرد  
)ناظمیان،   جدّاً  معوزة  خاسرة  صورة  بوصفها  تصوير  89و90:  2015المصريّ  في  بارزاً  دوراً  النظرة  هذه  أصداء  تؤدّي  کما   )

 القرية في شعر محمّد عفیفي مطر. 
يعدّ الجوع من أهمّ المواضیع المأساويّة، الّتي يعزو إلیها محمّد عفیفي مطر من خلال التعبیر عن القرية وذلك لا غرابة فیه؛  
حیاة   في  المصیريّة  الموضوعات  ولاسیّما  للحیاة  الاجتماعیّة  الموضوعات  مع  تعاطیه  طريقة  من  تنطلق  الشعر  »قیمة  لأنّ 

وعسگری،   )عبدی  موضوعاً  172:  2013الإنسان«  بوصفه  القرية  في  الجوع  موضوع  يتناول  الشاعر  أنّ  من  الرغم  علی   .)
بالقرية،   الّتي حلّت  النوائب  إنّ  الحیاتيّ.  ونسقها  القرية  بنیة  تشكّل  الّتي  الطبیعة،  عناصر  أواصره مع  يحفظ  ولكن  اجتماعیّاً، 

إشا تدلّ  بحیث  تعبیره  في  والسوداويّة  التعتیم  من  بحالة  الشاعر  بكلّ  تصیب  عالم  السارد  أنّ  علی  جهة  من  إلیه  المتتابعة  راته 
تحوّلات فاعلة تقع في قريته، ومن جهة أخری تفید بأنّ مجتمع القرية منكشف واضح ومواضیعه بسیطة يمكن الحديث عنها  
مستعیناً بالتقنیة المشهديّة، الّتي يعرض بها الشاعر أدقّ التفاصیل عن تأثیر الجوع في المكوّنات الخارجیّة للقرية دون أن ينمّ  
عن بواعث دخیلة في الدمار والجدب الشامل کما يعتمد في قصیدة »صوت الخیبة« علی استخدام تقنیة الوصف الحسّيّ في  
وإدراکها   رؤيتها  يمكن  مرئیّة  القرية کظاهرة  في  الجوع  لیجعل  الّتي  اللونیّة  بالدلالة  يربطها  أي  القرية ومعطیاتها  مشاهد  نقل 

 ويقول: 
ب  شَوش  مُعز القُرَی  ي  ف  لَفائ ف    15الجُوعُ  ي  ف  وَد   ل/ يَسز ناب 

ي الس  فَر  ف  الحُقُول/ يَصز حَشَائش   ي  ف  ضَرُّ  یَض     16يَخز يَبز وَالوُجُوه/  فال   الأطز
یرَة  ... )عفیفي مطر،  ل  المـط  ي قُزَح  الأصَائ  ناً ف  مَاء/ مُلَوَّ لُ الس  تَس  ینَما تَغز یرُ ح  ي حَوائ ط  القُبُور/ يَط   ( 21:  2، ج1998ف 

في   التجربة  هذه  عن  ويفصح  قريته  في  الشاعر  عاشها  قد  کان  شعوريّة  تجربة  سرد  القصیدة علی  من  المقطع  هذا  يشتمل 
الّذين   الأبرياء،  الأطفال  ظروف  حتّی  والسنابل  الحقول  حشائش  من  فیها  ما  بكلّ  القرية  عن  وهواجسه  شكواه  بثّ  غضون 

وروشنفكر،   )پورحشمتی  مؤسف«  حدث  أي  في  والضغط  الألم  وتجسید  والصمود،  الصبر  مظاهر  من  :  1399»يُعتبرون 
يشبّه  134 إذ  معهود؛  غیر  انزياح  في  يتمثّل  التشبیه  هذا  أنّ  غیر  المؤلمة،  بحیاته  صلة  شديدة  تشبیهیّة  صورة  الشاعر  يقدّم   .)

نضر بأمطار السماء وتلوّن  الشاعر تفاقم الجوع في قريته بغريسة ذات صبغة إيجابیّة تأخذ بألوان وحالات مختلفة حتّی تنبت وت
ألوان مختلفة ذات   بنفسه.  الجوع  القارئ من کره واستنكار في مفردة  به  لما يشعر  المطیرة، وهو خلاف  بقوس قزح الأصائل 
وظائف إعلامیّة وسیمیائیّة تساهم في ازدواجیّة السرد المكانيّ وتشكیل صورة شعريّة مرکّبة تثري دلالة اللفظة؛ إذ يواجه القارئ  
في المقطع الأعلی نوعاً من التمازج الّذي يحدثه الشاعر في دلالة الألوان لیحوّل حالاته المأساويّة في القرية إلی رؤية جمالیّة  
تخفّف من بؤس المشهد وقسوته کما يؤتي في التالي بدلالتها الوضعیّة ثمّ تقديمها الانزياحيّ عن طريق الرؤية الشعريّة الّتي  

 يعكسها النصّ:  



49                       وظائف القرية في شعر محمّد عفیفي مطر، دراسة سرديّة في مجموعاته الشعرية الكاملة / شهريار همّتي           عشرة  سادسةالالسنة   

 

ضَرُّ   يَخز شَوشب  مُعز القُرَی  ي  ف  والنضارة   ←الجُوعُ  الحیاة  اخضرار    ←  ≠الجوع والاخضرار    ≠   ←  اللون الأخضر يخصّ 
 الجوع واعشیشابه يعني مرحلة التكوّن والتبلور.  

ل  ناب 
ي الس  فَر  ف  اصفرار الجوع    ← ≠الجوع والاصفرار    ≠اللون الأصفر يدلّ علی الخريف والحزن والذبول    ←  )الجوع( يَصز

 بین السنابل يدلّ علی تنامي الجوع وعیانه في الطبیعة الصامتة.  
وَالوُجُوه    فال   لَفائ ف  الأطز ي  وَد  ف  يَسز الجوع    ≠اللون الأسود لون واقع الحیاة بما فیه من غاية فقر وجوع وعناء    ←)الجوع( 

 اسوداد الجوع بین الأطفال والوجوه أي بلغ الجوع ذروته في الأزمة حتّی يظهر علی وجوه الناس.    ←  ≠ والاسوداد 
القُبُور   حَوائ ط   ي  ف  یَض   يَبز والتفاؤل    ← )الجوع(  للصفاء  مثیراً  اللون الأبیض  ابیضاض     ←  ≠الجوع والابیضاض    ≠ يكون 

 الجوع بین القبور أي انتهت الحاجة إلیه بین الموتی.  
يتجلّی هنا الإشعاع اللونيّ لیصبغ الشاعر الموضوع المنبوذ )الجوع( بألوان ذات دلالات سلبیّة وإيجابیّة تصدر من وصفها  
المباشر کما يُری بوضوح أطوار هذا الانزياح من خلال التراسل البصريّ )التراسل اللونيّ( بین الألوان الّتي صار إيحاؤها يفوق  

 دلالتها الوضعیّة ويصبح عضواً حیّاً في خدمة النصّ.
قد ينطلق الشاعر في تناول الواقع الاجتماعيّ المفجع )الجوع( في القرية إلی وصف العناصر المكانیّة ومظاهرها کما هي  
في عالمها الخارجيّ بحیث إنّ »هذا الانطلاق بین أحضان الطبیعة، والشغف بوصفها، والتعزّي بمظاهرها الّتي تعاني التغیّر،  

(. تؤدّي هذه العناصر في  17و 18:  1989کلّ هذا لن يجد مدده المتاح بسهولة إلّا في اختیار الريف بیئةً أساسیّةً« )عبد الله،  
سرديّة القرية وظیفةً توضیحیّةً لتجسید عالم يسوده الضنك وقساوة العیش کما يعرف هذا الصراع الاجتماعيّ بجلاء في قصیدة  

 "کوکب أحمر" حین يصف السارد قريته:   
خ   یسُ/  الفَوان  ئ  فَط  وَتَنز ة/  یَّ الم سائ  یشُ  الخَفاف  رُ  هَم  وَتَنز بُوح/  الم ذز رُ  القُبَّ یرُ  يَط  يَة/  القَرز حَوائ ط   لَالَ  العَناکب/  خ  ي  و 

تَهز ها  هَوائ  لالَ 
بُ  يسُ   17وَالجَناد  القَواد  ئُ  تَل  فَتَمز  / مَاء  لز الظ  جُمَ  أنز هَشُ  تَنز  .. ي  ش 

الوَحز يرَهَا  صَر  ر   تَص  ة/  ی  الخُراف  یهَا  مَراث  ي  الجُوع     /18ف  یر   زَف  نز  م  رَمَاداً 
 (422: 1، ج1998)عفیفي مطر، 

سرد   هنا  يغرق  والكآبة.  الظلمة  بصبغة  الشاعر  يصبغها  حین  المكانيّ  السرد  لغة  علی  ألقی ظلاله  الجوع  أنّ  الملاحظ  من 
تدهور   الشاعر  هنا  يصف  إذ  طبیعتها؛  في  يتحقّق  القرية  أبناء  في  الجوع  هذا  تمظهر  من  کثر  أ ولكن  الموضوعیّة؛  في  القرية 
عنه.   غريباً  الموضوع  يكون  لا  حتّی  القارئ  يألفها  الّتي  الطبیعیّة،  العناصر  بمعايشة  ويرافقها  القرية  في  الاجتماعیّة  الأوضاع 
الجمل   لأنّ  متلاحقة؛  قصیرة  بجمل  القرية  في  الأحوال  بضنك  القارئ  تخبر  قاسیة  طبیعة  في  المقطع  هذا  صورة  تجسّدت 

کثر حیويّة وتأثیراً من الجمل الطويلة،  القصیرة في توظیف القرية تقدر علی استحضار السرد ورصد حرکات العالم الخارج  يّ أ
(. تنتشر ملامح القرية في جمیع أرجاء السطر الشعريّ لتوصل القارئ إلی جملة من  18:  2014الّتي تلائم الوصف )حمدان،  

 التشاکلات الرحبة تشمل موجودات مثل »القبّر، الخفافیش، العناکب، الجنادب« کما تأتي رموزها في التالي:   
/ خَلا   مَر  رة بمَعز لك   القبّر جمع القبّرة وهو طائر صغیر يشتهر بأنّه يُصطاد في صباه کما يقول طَرَفَة بن العبد عنه »يا لك  من قُب 

ي« )طرفة بن العبد،  ر  ف  ي واصز  (، واستخدمه الشاعر بوصفه رمزاً للبراءة والغربة أمام العناصر القاسیة.  49:  2002الجَو  فبیض 
:  2006دهكردی وجعفری، الخفافیش من الخفّاش وهو طائر لیليّ مخیف يدلّ علی الأمر السرّيّ أو الشرّ والاختناق )فتحی 

 (، وهنا تدلّ علی سعة الظلمة والاختناق.   71
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العناکب جمع العنكبوت وهو يحمل رموزاً سلبیّةً عدّةً کرمز الموت والوهم، ورمز الخیانة، ورمز الخراب والهجران، ورمز  
(، وهنا تفید العناکب برمز  214و215:  2004الوسیط للسلطة، ورمز الوحشیّة، ورمز الموت، وأخیراً رمز الشیطان )الدوسري،  

 الدمار والهجران. 
دُب وهو کالجراد رمز من رموز الهدم والفساد وما جاء في أمثال العرب يدلّ علی هذا المعتقد: »صرّ   الجنادب جمع الجُنز

(. وهنا ينتشل  140:  1989الجندب: اشتدّ الأمر حتّی يقلق صاحبه وأمّ جندب: الداهیة والغدر والظلم« )مصطفی والآخرون،  
 الشاعر من مدلول الجنادب رمز الهدم والداهیة. 

بما أنّ المكان يحمل وظیفةً مهمّةً في الحدث أو يزاول صراعاً ناجماً عن مشاعر السارد بالنسبة لهذا المكان، من الجدير أن  
)برنس،   رمزيّاً  مشهده  وظائفها  210:  2003يكون  الشاعر عن طريق  يصوّر  السبب کي  لهذا  الحیّة  العناصر  فجاءت هذه   ،)

الرمزيّة دلالات الجدب والدمار في القرية ويحقّق غاية مأساويّة من منظرها؛ فیقوم هنا بإظهار سوداويّة واقع الحیاة في قريته  
 مستعیناً ببعض رموز طبیعیّة تمتزج فیها وظیفة الحیوانات بحالة الإنسان في تجربة الانهیار المكانيّ. 

الّتي أصبحت جدباء بلا خصوبة وبريق، بحیث خیّم  يبثّ الحیاة في القرية،  ما زال الشاعر يسعی في وحداته الشعريّة أن 
علیها طابع الحزن والظلمة وفقدت استقرارها؛ فبالنسبة لمدی استقرار القرية في النصّ السرديّ قد يسعی السارد أن يجد فیها  

(. علاوةً علی أنّ الشاعر يجعل طبیعة  195:  2005مدی تمظهرات التغییر، خاصّةً ما يقع فیها طارئاً ويكون خارجیّاً )أحمد،  
الحسّیّة   الصورة  رسم  في  والتجسیم  التشبیه  بأسلوب  معها  التفاعل  إلی  يرکن  الداخليّ،  بالتغییر  الشعور  في  تشارکه  القرية 

 و مواصلة هذه القصیدة بعجوز ويقول:  البصريّة فیها کما يلاحظ أنّه يشبّهها في النموذج التالي الّذي ه 
نَ  ي العَیز وس/ وَف  رحُ الس  سُ، يَسز بُ الخَناف  سَر  ن  تَنز

يَیز مَة/ عَلَی الثَدز قز نَانَها الل  عَتز أسز يَتُنا عَجُوز خَلَّ حُهُ  وَقَرز ج 
مَة/ تُؤَرز لز نَ الظ  يل م  د  ن  قَنز

یز
رُوس )عفیفي مطر، فُصُولُ  ن  مَغز

يز هَفُ الحَد  ل مُرز ن  نَصز
بَیز ي الجَنز بَاء/ وَف  نَة  الجَدز یز  ( 423:  1، ج1998الط 

القرية   بین  ويقیم  الإنسانیّة  المسؤولیّة  من  جانباً  القرية  علی  يضفي  أن  السطر  بداية  منذ  هنا  يريد  السارد  أنّ  الواضح  من 
والشخصیّة )عجوز( ضرباً من الترابط الدالّ علی الحضور المكانيّ في الشخصیّة. إنّ هذا الترابط يقلّل من مدی انفتاح القرية  
ومصدراً   الصراع  من  جزءاً  وصفها  وتوسیع  بالعجوز  بتشبیهها  القرية  فباتت  وضیقها؛  حدودها  سعة  بین  ثنائیّة  إلی  ويسحبها 
مباشراً للقلق، وينسحب من الانفتاح المكانيّ إلی انفتاح نفسيّ ينعكس علی المكان، کما يقول باشلار عن قیمة هذا الاتّساع  

الّذ هو  الداخليّ  الاتّساع  يكون  ما  »کثیراً  إنّه  المرئيّ«  الداخليّ:  بالعالم  المتعلّقة  التعبیرات  لبعض  حقیقیّاً  معنیً  يمنح  ي 
بین الشخصیّة  171:  1984)باشلار،   بترابط مفهوماتيّ عمیق  اللقمة أسنانها، يتّصف  الّتي خلعت  بالعجوز  إنّ تشبیه القرية   .)

الوجوديّ   العجز  علی  تدلّ  والّتي  السنّ،  في  الطاعنة  شخصیّتها  إلی  يعود  أحدهما  جانبین:  من  )القرية(  المكان  وسوداويّة 
والتواني الهیكليّ في القرية المعنیة، وعلی أساس الجانب الثاني تبرز أهمیّة العجوز من زواية المكان بوصفها أنثی وامرأةً؛ لأنّ  

(، وهذه  185:  1982نقلًا عن أسعد،    66:  2013»جسد المرأة مكان يرمز في کثیر من الأحیان إلی الأرض ذاتها« )العمامي،  
 الخطوة تزيد من تصوير معالم انهیار القرية واضمحلالها في الوهلة الأولی. 

في المواصلة يدع الشاعر وصف القرية ويبالي بتكثیف صورة المشبّه بها )المرأة العجوز(، تعني التصوير الفوتوغرافيّ المرکّز  
دون   للمرأة  الحسّیّة  الشؤون  وصف  في  للقرية  الاجتماعيّ  الوصف  يمحو  بحیث  للمرأة  الفیزيولوجیّة  الجسديّة  الناحیة  علی 
تحريف وزيادة لیمسك تعبیر الشاعر بمظهر رمزيّ يساعد علی تحقیق موضوعیّة القرية وإنارة واقعیّتها الطبیعیّة؛ إذ إنّ المرأة  
الّتي تحاول رسم الأمور کما هي دون تحريف، أو کانت أشبه   الواقعیّة الطبیعیّة،  »لو کانت مكتملة الموضوعیّة لكانت أقرب 

إنّ المر125و126:  1978بالتصوير الفوتوغرافيّ« )عبّاس،   الّتي شبّهت القرية بها، يستهدفها الشاعر من الجهة  (.  أة العجوز 
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الحسّیّة محتفیاً بأعضاء جسدها کالثدي والعین والجنب بوصفها جثمان میّت تنسرب الخنافس والسوس علیها. ينتشل الشاعر  
يصدرها   ما  کلّ  مع  القرية  في سرد  العجوز  جسد  إنّ  الواقع،  في  الظلمة،  من  بقنديل  يصفهما  حین  عینیها  من  دلالیّاً  انزياحاً 
الشاعر عنه من صور سافرة عابرة للحدود الممنوعة وخارقة لحدود التعبیر، يستمیل ذهن القارئ ويلفت عنايته إلی التواصل  

 مع الفضاء الخارجيّ )القرية(، أي هو امتداد من الجسد إلی المرأة، ثمّ من المرأة إلی العالم الخارجيّ بأکمله.

 النتيجة 

لقد تمّت دراستنا عن تمظهر عنصر هامّ من عناصر السرد وتوصّلت معتمدةً علی سرديّة القرية في شعر محمّد عفیفي مطر  
 إلی عدّة ملاحظات ونتائج ممنهجة يمكن تلخیصها فیما يلي: 

  78تشغل القرية مكانةً باسقةً في شعر محمّد عفیفي مطر؛ لأنّها جاءت من حیث الإحصاء في أعماله الشعريّة الكاملة   -
تناول   في  والقمر«  »الجوع  ديوان  من  »شظايا«"  تشرق  لا  الّتي  "الشمس  لقصیدة  الأبرز  النصیب  فیها  کان  بحیث  مرّةً 

 أوصاف القرية وصفاتها اللافتة علی نحو مباشر.  
تظهر القرية من حیث الدلالة في شعر محمّد عفیفي مطر بمعالمها التقلیديّة المطروقة في المذاهب الواقعیّة والرومنسیّة   -

بحیث يمكن متابعتها في ثلاث محاور تشمل الذکريات الحسنة والسیئة، الّتي يرجع إلیها الشاعر غیر قلیل، وصور مثالیّة  
 يكسبها لقريته، وحالة مأساويّة يمكن إدراکها من مظاهر الجدب والجوع والفقر في بطون القرية. 

لذلك   - القرية؛  أحداث  مسیرة  في  يقع  ما  في  يشارك  معرفة  کلّ  وعالم  صوت  أحاديّ  سارد  القرية  وصف  في  الشاعر  إنّ 
متشابكة بین سیرته الذاتیّة ونوستالجیا قريته بحیث إنّ هذه السیرة الذاتیّة تشكّل دعماً أساسیّاً لعملیّة سردها  هنالك علاقة  

 وإنّ تفاصیله الصغیرة والحمیمة فیها ترفع قیمة عمله السرديّ وتدنیه من صعید الإدراك البشريّ للقارئ.
ترتبط نوستالجیا القرية في شعره باسترجاع طفولة الشاعر الّتي أمضاها بین طبیعة القرية الساحرة تغافلًا عن هموم المناخ   -

 الخانق وملاذاً زمنیّاً قلیلًا إلی هدوء وراحة يأخذها خیالیّاً من القرية.
قد تتبلور نوستالجیا القرية في أحداث ذات تمايز وأرجحیّة علی حقائق الزمان والمكان المعیش؛ فیتذکّرها السارد بأسف   -

وحسرة علی فقدانها في الزمن الحالي، وهذا الزمن أسطوريّ ومثاليّ يفتقده السارد في الزمن الراهن ولو يقاس الزمن هذا  
 بمعايیر زمنیّة طبیعیّة لا يتدخّل السارد في وقوعها.

يطبّق السارد في شعره علاقةً ثنائیّةً ملتبسةً بین إظهار حبّه للقرية وتحديد معالمها المأساويّة، الّتي تدلّ علی طغیان الجوع   -
والفقر فیها، في الواقع يحاول الشاعر توظیف القرية من جانبین علی أساس انتهاج نزعة درامیّة، تنمّ من جهة عن لوعته  
علی ابتعاده عن القرية المثالیّة، ومن جهة أخری تعمیق فكرة الاغتراب المكانيّ وإيصالها إلی مواقف الأزمة والصراع في  

 هذه القرية الّتي أصیبت بألوان من الدمار والاضمحلال.   
أدقّ   - يرصد  سینمائيّ  مخرج  عدسة  من  فیها  بصريّة  مشاهد  بوصف  السارد  يقوم  ومعالمها،  القرية  يوتوبیا  لفكرة  تجسیداً 

مع   المدرك  الحسّيّ  التفاعل  علی  ويبعث  القرية  في  الجماليّ  التشكیل  واقعیّة  من  لیزيد  الإيجابیّة  والجزئیّات  التفاصیل 
 مكان يسرد فیه حالته النفسیّة. 
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انفعال عاطفيّ يجعل   - إلی  المكان  السرديّ من  الوعي  لیتوصّل  القرية  مثاليّ من  المرأة في إجلاء مضمون  تتجسّد صورة 
موضوع القرية عند القارئ قريباً من التعاطف والمعايشة، ويشعره بحیاته الداخلیّة، الّتي تؤثّر في مدی اشتیاقه إلی الحیاة  

 الخارجیّة، أي القرية. 
القرية   - الشاعر  بها  يفضّل  أو غیر مباشرة في علامات وإشارات  مباشرة  بطرق  القرية في شعر عفیفي مطر  تتمظهر يوتوبیا 

علی المدينة وينهض في هذا المیدان بتصوير واقع القرية کما هو، أو بجدال تعبیريّ متناقض يقع بین واقع القرية وبنیتها  
 الحلمیّة الفانتاستیكیّة، ثمّ يصل إلی تجربة أسطوريّة شعبیّة توطّد لديه دعائم الحلم والرؤيا الشعرية. 

في   - الاجتماعيّ  بعدها  فیمثّل  والطبیعيّ؛  الاجتماعيّ  البعدين  خلال  من  وتعتیمها  القرية  مأساويّة  إظهار  السارد  يحاول 
التعبیر عن المشاکل الاجتماعیّة، الّتي کانت من أبرزها صراع الفقر والجوع السائد في القرية، ثمّ يظهر بعدها الطبیعيّ في  
توسیع   في  کبیرةً  مساهمةً  البشعة  رموزها  أو  المتتالیة  التشبیهات  لتساهم  القرية  طبیعة  من  يقتطفها  وفساد  هدم  عناصر 

 الطابع المأساويّ للقرية.   

 الهوامش 

التابعة لجمهوريّة مصر العربیّة وتلقّی  1935ولد محمّد عفیفي مطر سنة   . 1 م في قرية "رملة الأنجب" بمحافظة المنوفیة 
تعلیماته الأولی في ريفه وأظهر هناك المشاعر والمواهب الصالحة لقرض الشعر والكتابة إلی أن تخرّج في کلّیة الآداب  
في   سنابل  ومجلّة  العراقیّة  الأقلام  کمجلّة  عربیّة  مجلّات  عدّة  تحرير  رئاسة  تولّی  ثمّ  القاهرة  في  شمس  عین  بجامعة 

 (. 198: 2009محافظة کفر الشیخ )عصفور، 
2. )Nostalgia ( 

 تمثیل دقیق لسطح الأرض بعناصره الطبیعیّة والبشريّة. (Topographyالطبوغرافیا )  . 3
4. (Nostalgia) 

تدهور   . 5 من  تذکرها  يقلّل  بحیث  الماضي  تكبیر  إلی  الشاعر  اشتیاق  من  تصدر  الّتي  الذکريات  هي  الفرديّة  الذکريات 
والألعاب   والأحلام  الطفولة  وأيّام  العائلیّة  بالعلاقات  البالغ  اهتمامه  الخصوص  وجه  علی  فیها  فیشیع  الراهن؛  الوضع 

 (.  38: 1385الصبیانیّة الّتي أثّرت علی حیاته )شريفیان، 
6. (Prefocalization) 
7. (Narrateur heterodiegetique) 
8. (Powerlessness) 
9. (Ulterieure) 

ط: الحقل والمزرعة. . 10  الغیطان جمع الغَیز
أن   . 11 دون  مضت  وسنین،  وشهور  وأيّام  والنهار  اللیل  اختلاف  عن  السارد  فیه  يتحدّث  الّذي  الزمن  هو  الطبیعيّ  الزمن 

 (.102: 2001مباشراً )أيّوب، يتدخّل في تغیّره تدخّلًا 
12. (Internal focalization / Focalisation interne) 
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13. (Tzvetan Todorov) 
( زاوية من الرؤية في السرد الواقعي أو غیر الواقعي أو »يطلق علی شكل أدبيّ  Fantasticالفانتاستیك أو الفانتازيّة ) . 14

والخرق المستمرّ للمنطق والنوامیس الطبیعیّة، تشكل معلماً بارزا في  يمیل إلی القطیعة مع العالم والتقالید المألوفة  
)يوسف القديم«  الروائيّ  التقلید  لحدود  بتجاوزه  العربيّ  الروائيّ  اهتمام  خلالها  من  ويتجلّی  العربیّة  آبادي  الرواية 

 (.  91:  2017وأحمدي چناري، 
ب: اسم . 15 ش  شَوز شَوشَبَ  مُعز نز اعز لُ م  ب  فیه.  فاع  تُ العُشز  المكانُ: کَثُرَ نَبز
16 .  . ل 

فز زَامُ الط  هَا ح   ب 
ي يُلَف  ت 

قَةُ ال  رز خ 
فافة: الز  اللَفائف جمع الل 

ر  ويقفز ويطیر. . 17 ع من الجراد يَص  دَبُ: نَوز  الجنادب جمع الجُنز
 القواديس جمع القادوس: وعاء تكسب فیه الحبوب بعد طحنها. . 18
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 المرأة العاملة في روایات خولة حمدي )روایة أحلام الشباب...  
 یوميّات فتاة مسلمة، أن تبقی، یاسمين العودة أنموذجا( 

 )المقالة المحكمة(  

 1)أستاذ قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید تشمران أهواز، أهواز، إيران، الكاتب المسؤول(  محمود آبدانان مهديزاده 
 )أستاذ قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید تشمران أهواز، أهواز، إيران(  حسن دادخواه تهراني 

 )طالبة الدکتوراه قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید تشمران أهواز، أهواز، إيران( نرجس هاشمي 
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 الملخّص 

المرأة کیان کلّ أمّة وکلّ حضارة ولها قدسیّة مثل الرجل من حیث المكانة والصورة، وإنّها منبت البشريّة ومنشئة أجیالها  إنّ  
وللمرأة دور مهم تؤدّيه في المجتمع، خصوصا إذا تعلّقت قضیّتها بالرواية. فهي بمثابة أيقونة، لا يمكن الاستغناء عنها لاسیّما  

للمرأة  في الرواية العربیّة، لأنّ الكاتب يعالج المرأة ظاهريّاً وباطنیّا؛ يصفها من الخارج ويحلّل نوازع شخصیتها من الداخل.  
حضور بارز وحیويّ ومهم في الرواية العربیّة، وهي محور من المحاور، التي استخدمها الكتّاب والكاتبات في رسم صورتها  
ومعتقداتهم   وأفكارهم  همومهم  مختلف  عن  للبوح  فكريّاً  منطلقاً  تمثل  أنها  کما  وتصوّراتهم،  أفكارهم  مختلف  عن  للتعبیر 

المختلفة القضايا الإنسانیّة  التي شغلت  ا کانت قضیّة  . لذوواقعهم الاجتماعي والاقتصادي، وکذلك  القضايا،  أهمّ  المرأة من 
قد حاولت ألّا تتجاهلها أيّا کانت الظروف والأجواء المحیطة بأحداث    الكاتبةخولة حمدي، وإنّ  التونسیّة،  بال الكاتبة الروائیّة  

فقرّ  روايات خولة    رالرواية.  العاملة، وظروف عیشها في  المرأة  لحیاة  المختلفة  الجوانب  دراسة  الضوء علی  يسلّط  أن  البحث 
الهدف من هذا البحث هو استجلاء رؤية الكاتبة حمدي فیما يخصّ المرأة العاملة  .  اختیارها میداناً للبحث   حمدي، التي تمّ 

وتحلیل   الشخصیات،  وصف  عبر  ذلك،  في  الكاتبة  براعة  مستوی  واضحة عن  صورة  وعرض  رواياتها  في  المتعدّدة  بحالاتها 
المتخیّلة،   الذالأحداث  الوضع  عن  المنهج  والتعريف  وفق  وغیره،  العربيّ  المجتمع  في  العاملة  العربیّة  المرأة  به  تمرّ  ي 

تمكّنت من تحقیق  حمدي  وقد توصّلنا، عبر هذه الدراسة، إلی أنّ المرأة الأديبة ألا وهي الكاتبة الروائیّة  التحلیليّ.  -الوصفيّ 
بذ واثقة  امرأة  رواياتها  في  العاملة  المرأة  فجاءت   . ین  التونسی  والأدب  الفكر  في  المؤثّرة  الإبداعیّة  بحقها  ذاتیّتها  وعارفة  اتها 

ن لنا اهتمامها الكبیر بنشاطها المهني وتفانیها    وبمكانتها، کما تجلّت لنا معاناتها في الجمع بین مهامها الأسريّة والمهنیّة، وتبی 
 في عملها، وبهذا تمّ الكشف عن عوالم المرأة العاملة في روايات خولة حمدي. 
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 . المقدّمة 1

نتاج تفكیر المجتمعات، »ولها قدرة کافیة علی الوصف والتحلیل، وتعبّر عن المجتمع وصراعاته وکذا قضاياه   لرواية تعتبر ا
عنصراً   وتعدّ  المختلفة،  الاجتماعیّة  المواقف  خلال  من  للأشخاص  النفسیّة  الحالة  عن  الكشف  تحاول  وهي  الاجتماعیة، 

وممّا لا شكّ فیه،   (.2:  2018علیوات، وبسايح،  « ) أساسیّاً في هذا النظام الاجتماعيّ، وقد سجّلت حضوراً في صناعة التاريخ
إذ کانت تعاني  نظر إلیها علی أنّها کائن جنسي فحسب، المرأة قديماً کانت سلبیّة، »إذ  ة لكن صورأنّ للمرأة قدسیّة مثل الرجل،  

إلّا  کانت  فما  الرجل،  مكانة  وارتفعت  مكانتها  فانحطّت  العز،    الاضطهاد،  )أبو  له.«  في  234:  2012تابعة  المرأة  فوضع   .)
کبر أسباب التخلّف في العالم    المجتمع کان ومازال من أهمّ القضايا التي شغلت بال الأدباء، حیث يرون أنّ ظروفها هذه  من أ

 الإسلامي. 
وفعّالًا   مساهماً  عنصراً  المرأة  وجعلت  العربي  الكیان  أصابت  تحوّلات  حدثت  ذلك،  من  محور  »انطلاقاً  الرجل  يعد  فلم 

الوجود الاجتماعيّ، وإنّما نشطت المرأة لتشارك في تحقیق الوجود بعد أن کفل لها العامل الاقتصادي حرّيّة الحرکة والتفاعل  
تالیاً أن يكون    (، لتخرج إلی مجال العمل وتثبت جدارتها فیه.16:  1973وادي،  « )الاجتماعيّ  وهو ما يستوجب من الأديب 

وفیّاً للنمط الاجتماعيّ المستجدّ، فیستجیب لهذا المتغیّر، ويقبل المرأة کشخصیّة نامیة لا هامشیّة أو مستلبة علی أقلّ تقدير،  
 ائي وتطوّره، فقد صار لها رؤيتها ووجهة نظرها الخاصّة. تلعب فیما بعد دوراً رئیسیّاً ومهمّاً في دينامیّة الحدث الرو

التحلیليّ لإبراز حضور المرأة العاملة في الروايات المختارة ودراسة حالاتها في    -ويسعی هذا البحث وفق المنهج الوصفيّ 
 ج الروائیة وتحلیلها لإظهار نظرة الكاتبة خولة حمدي للمرأة العاملة. ذظروفها المختلفة من خلال الإتیان بالنما 

ا وقع  لذحیث يبدو أنّ الكاتبة خولة حمدي فطنت إلی حال المرأة العاملة في المجتمع، واهتمّت بقضاياها اهتماماً خاصّاً.  
اختیارنا علی دراسة المرأة العاملة في رواياتها لقوّة حضور المرأة العاملة في رواياتها، حیث تحتلّ مساحة کبیرة فیها، وغالباً ما  

 تمثّل الفكر الثابت في حیاة الكاتبة، وتدلّ علی أهمّیة المرأة العاملة في الحیاة الاجتماعیّة. 
للردّ علی سؤال جوهريّ، ألا وهو کیفیة تجلّي    فنظراً لكون المرأة محور اهتمام الأعمال الأدبیّة منذ عصور، يسعی البحث 

 المرأة العاملة في روايات الكاتبة التونسیة خولة حمدي من خلال الإشارة إلی حالتها وظروفها المختلفة. 
جدير بالذکر أنّ الباحثین لهذا المقال بصدد أن يعالجوا المحاور الأساسیّة مثل الأثر الإيجابي والسلبي لعمل المرأة العاملة  

 في المجتمع، وذکر تعدّد أدوار المرأة العاملة في المجتمع والأسرة، وتبیین قدرات المرأة في حل المشاکل والأزمات.

 أهميّة البحث .  1. 1

قضاياها   وأولت  المعاصر،  العربي  المجتمع  في  للمرأة  الجديدة  الحال  إلی  فطنت  حمدي  خولة  الروائیّة  الكاتبة  أنّ  يبدو 
لك، وقع اختیارنا علی دراسة المرأة العاملة  ذاهتماماً خاصّاً، ووظّفت شخصیّات نسويّة قادرة علی حلّ مشكلاتها. وبناء علی  

 في روايات الكاتبة التونسیّة خولة حمدي. 
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  هدف البحث. 2. 1

رواياتها،   المتعدّدة في  بحالاتها  العاملة  المرأة  فیما يخصّ  الكاتبة خولة حمدي  رؤية  البحث هو استجلاء  الهدف من هذا 
والتعريف عن  وعرض صورة واضحة عن مستوی براعة الكاتبة في ذلك، عبر وصف الشخصیات وتحلیل الأحداث المتخیّلة  

 ي تمرّ به المرأة العربیّة العاملة في المجتمع العربيّ وغیره.الوضع الذ

   . أسئلة البحث3. 1

  في رواياتها؟  العاملةلماذا رکّزت الكاتبة خولة حمدي علی المرأة  -
 کیف تجلّت المرأة العاملة في روايات الكاتبة خولة حمدي؟ -

 . فرضيّات البحث 4. 1

 رکّزت الكاتبة علی المرأة العاملة في رواياتها لتبیین مدی طاقة المرأة وأهمّیة حضورها في مجال العمل.   -
حیث تنوّعت شخصیّة النساء العاملات في  تجلّت المرأة العاملة في روايات الكاتبة خولة حمدي بحالاتها المختلفة    -

 رواياتها. 

 سابقة البحث . 5. 1

رتز المكتبة الأدبیّة بالمؤلّفات القیّمة، التي يمكن  إنّ کثیرا من  الدراسات تناولت موضوع المرأة ولاسیّما المرأة العاملة، وقد أثز
لأيّ باحث الرجوع إلیها والاعتماد علیها. ومن هذه البحوث التي تناولت موضوع المرأة العاملة في الأدب تجدر الإشارة إلی ما  

 يلي:
م. دراسة میدانیّة علی عیّنة من  2017جغمومة لعام  للباحثة زينب بن  تعدّد أدوار المرأة وعلاقته بالمشكلات الأسريّة«.  »  -

الإنسانیّة  الأستاذ العلوم  کلیة  والديمغرافیا.  الاجتماع  علم  قسم  الجلفة.  بجامعة  والإنسانیّة  الاجتماعیّة  العلوم  بكلیة  ات 
والاجتماعیّة. جامعة زيان عاشور الجلفة. وقد قامت الباحثة بدراسة أدوار المرأة بدءاً من التطوّر التاريخي لعمل المرأة ودوافع  
خروجها للعمل وآثاره وصولا إلی المجهودات التي تبذلها المرأة والتي تساعد علی أداء مختلف الوظائف، کما قامت بدراسة  

 المشكلات.المشكلات الأسريّة کالتفكّك الأسريّ وأسالیب معالجة 
ابتسام  مشكلات المرأة العاملة«.  »  - مذکّرة  -قالمة -دراسة میدانیّة ببلديّة النشماية م.  2020-2019زدادرة. لعامي  للباحثة 

جامعة   والاجتماعیّة.  الإنسانیّة  العلوم  کلیة  الاجتماع.  علم  قسم  الاجتماع.  علم  في  الماجستیر  شهادة  لنیل  ماي    8مكمّلة 
وعلاقتها    .1945 الأطفال  علی  للعمل  خروجها  کانعكاسات  العاملة  للمرأة  الأسريّة  المشكلات  بدراسة  الباحثة  قامت  وقد 

 .والتناقض بین الواجبات المنزلیّة وعدم التوفیق بین العمل والأسرة  الزوجیّة
الأحمد. عام  للباحث محمد    .«محبك  زياد   أحمد  للروائي " العسل  تصنع   الكوبرا"  رواية  في   الذات   وتحقیق  العاملة  المرأة »  -

المجلة  2020 الشرقي.  العلمي  البحث  مجلة  العدد  12م.  الباحث  27) 2.  قام  وقد  المرأة،  (.  شخصیّة  بناء  أسالیب  بتبیین 
وأظهر العلامة اللغويّة للشخصیّات وقام بدراسة مشاکل المرأة ووسائلها في مواجهة المشاکل ،کما بیّن أثر المدير الصالح في  

 تحسین أداء المرأة العاملة.
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للباحث إبراهیم جلالین إبراهیم وآخرين.   «.المرأة علی استقرار الأسرة من وجهة نظر الزوجین بمدينة جدةتأثیر عمل  »  -
للتنمیة الأسريّة. بحوث الأسرة. العدد   أتَوا  7جمعیّة المودّة  . وقد قام الباحثون بدراسة مشارکة المرأة في القوی العاملة حیث 

بدراسة  بنماذ  أيضا  وقاموا  وعالمیّة،  وإقلیمیّة  محلّیّة  وبیّنوا  ج  الأسري،  الاستقرار  علی  المرأة  لعمل  والسلبي  الإيجابي  التأثیر 
کروا المعوّقات الاقتصاديّة والثقافیّة والأسريّة والذاتیّة، التي تواجه  العلاقة بین خروج المرأة للعمل وبین توافقها الزواجي، کما ذ 

 . اعها الأسريّة لیبیّنوا التوازن بین الأسرة والعملالمرأة العاملة وأظهروا تأثیر عمل المرأة علی أوض 
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ة جامعیّة في تقنیّة المعلومات بجامعة الملك  م بتونس العاصمة، وهي أستاذ1984الكاتبة التونسیة خولة حمدي »من موالید  
سعود بالرياض، متحصّلة علی الشهادة في الهندسة الصناعیّة والماجستیر من مدرسة المناجم في مدينة سانت اتیان الفرنسیّة 

حطحاط،  « )م2011م ومتحصّلة علی الدکتوراه في بحوث العملیّات من جامعة التكنولوجیا بمدينة تروا بفرنسا عام  2008عام  
ذ89:  2018 اللائي  المعاصرات  الروائیّات  من  حمدي  خولة  »تعدّ  قدّمت  (.  حیث  الروائيّ،  الإبداع  مجال  في  صیتهنّ  اع 

 (. 1: 2020  -2019)بغدادي، وزيان،  «  مجموعة من الإصدارات الروائیّة، التي نالت إقبالًا کبیراً في الوطن العربي 

 . المفاهيم 3
 المرأة في الروایة العربيّة. 1. 3

والإنسان، وهي لا تنال حظّها من هذه  فلا شكّ أنّ هناك علاقة بین الأدب  » يستعین الأدباء بالصور في خلق الأعمال الأدبیّة.  
العلاقة المتقابلة. إنّ النفس البشريّة تخلق الأدب وهو يهذّبها. تنظر إدراکات البشر النفسیّة في جوانب من حیاته الطبیعیّة وتوفّر  

«  جذور الإبداعات الأدبیّة. من جهة أخری، يبحث الأدب عن أحداث الحیاة أيضاً لتكون توعیة علی جوانب من النفس البشريّة
وآخرون،   لمراسكي  عنها  38:  1443) ودرزي  تحدّث  طالما  الحیاة،  میادين  مختلف  في  کبیرة  أهمیّة  المرأة  ولموضوع   )

کرها الله تعالی في کتابه العزيز وأوصی بها الرسول )صلّی  الإسلام سواء في القرآن الكريم أم السنّة النبويّة الشريفة، بحیث ذ
م(. »فالمرأة محور اهتمام الأعمال الأدبیّة منذ عصور، فأشارت الكاتبة السعداوي أنّه بالرغم من الكمّ الهائل  الله علیه وآله وسلّ 

کّدت الكاتبة نوال   من القصص والشعر والروايات، التي تناولت صورة المرأة إلّا أنّها لم تقدّم صورة إيجابیّة عن المرأة، حیث أ
)الحیمر،   متناقضاً«  أو  خاطئاً  تصويراً  المرأة  صوّرت  والحديثة  القديمة  العربیّة  الكتابات  أنّ  »کان  (.  21:  1443السعداوي 

موضوع المرأة في میدان الأدب من أهم المواضیع التي شغلت بال الكثیر من المفكّرين والأدباء، فهناك من أيّد فكرة أنّ المرأة  
للرجل وسوّ  م شريكة  الرأي وقصر  بینهما، وهناك من عارض هذا  عبّر عنه صالح  ی  بالبیت، کما  هامها في الإنجاب والالتزام 

مفقودة بأنّ المرأة تحتلّ مساحة کبیرة في میدان الأدب، فقصائد الشعر العربيّ تنوء بوصف النساء، ولوحات الرسّامین تعتمد  
فالمرأة عنصر بارز في جمیع میادين الحیاة سواء أکان شعراً أو  10:  2009« )مفقودة،  علی هذا الموضوع وکذلك الأفلام  ،)

 نثراً.
منطلقا  » تمثّل  کما  أفكارهم،  عن  للتعبیر  صورتها  رسم  في  الأدباء  استخدمه  محور  وهي  العربیّة  الرواية  في  حضور  للمرأة 

فكريّا للبوح عن واقعهم الاجتماعيّ والاقتصادي ومختلف القضايا الإنسانیّة، لذا اهتمّ بها الكتّاب في أعمالهم وعبّروا عنها في  
 . (54:  1996« )بوشعیر،  صور عديدة، لأنّ حرکتها ترتبط بحرکة المجتمع من جهة، وتمثّل دلالة من جهة أخری 
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في   رغبتها  أو  السابقة  العصور  في  علیها  کانت  التي  السلبیّة،  صورتها  تغیّر  العربیّة  الرواية  في  المرأة  محاولة  کانت  کما 
الاستقلال والتحرّر من قیود المجتمع، الذي حصر لها دورها محدّدا إيّاه في الحیاة، حیث تتقلّد بعض المهام البسیطة البعیدة  

بتعبیر  »لی المرأة رؤية متدنّیة، فحصر دورها فقط في حدود جسدها ومهامها البیولوجیّة،  إعن الثقافة والفكر. رؤية المجتمع  
المرأة   لم تحظ  الجذور الاقتصاديّة  ذات  السیطرة  وبفعل هذه  الجسديّة،  بمهامها  قیمة وحصرت  أدنی  أي  بوفوار  سیمون دي 

المهیمنة قد سعت طوال الوقت لإضفاء صفة الإطلاقیّة والقداسة    بالفرصة لتجرّب وتفكّر انطلاقا من ذاتها، لاسّیما أنّ الثقافة
مقاولاتها )علی  د.ت:  «  بوفوار،  أجل    (، 6دي  من  وجهود  ونوعیّة  کمّیّة  فكريّة  إبداعات  من  المرأة  قدّمته  ما  خلال  من  ولكن 

 (. 21: 2018علیوات، وبسايح،  ن أنّ دور المرأة يتجاوز ويتعدّی الجانب الجسدي والبیولوجي« ) یّ يتب»إثبات ذاتها، 
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الروائي،   السرد  في  مرکزيّاً  مكوّناً  تمثّل  الروائیّة  الرواية؛  »والشخصیّة  فن  في  الرئیسي  العنصر  کونها  من  أهمّیتها  تأتي 
(. والشخصیة في الرواية هي  12:  2009« )الأحمد،  فالشخصیّة هي مدار المعاني الإنسانیّة، ومحور الأفكار والآراء في الرواية

الذ الرئیسي،  الرواية.  المحرّك  داخل  يطوّر الأحداث  الخاص،  ي  عالمها  إلی طرح  من خلال شخصیّاتها  تسعی  الروائیّة  »إنّ 
ج مناسبة وفق رؤيتها  ذلك العالم إلی المتلقّي تكلّف نماذأفكارها بترتیب معین. ولكي تنقل هذه الأفكار و  وتعرض من خلالها 

الواقعیة في البیئة الاجتماعیة التي تعیش فیها الروائیة، وقد تحتاج  ج ذج شبیهة بالنما ذتحقّق لها هذه الغاية. وقد تكون هذه النما
فهدف الروائیّة هو الذي يدفعها إلی   (.307:  2020« )الأحمد، ج خیالیّة أو أسطوريّةذ ج بعیدة عن الواقع، نماذ إلی توظیف نما

 اك في روايتها.ذج أو  ذ توظیف هذا النمو
العاملة   بالمرأة  الاهتمام  شديدة  الكاتبة  أنّ  يجد  حمدي  خولة  الروائیّة  الكاتبة  روايات  في  النسويّة  للشخصیّات  والدارس 
الإطار   عن  تخرج  لم  نماذجها  وأنّ  للمتلقّي  إيصالها  تريد  التي  لرسالتها،  متّكئة  رواياتها  في  المرأة  تجعل  حیث  وقضاياها، 

العاملة والاعتداد بذاتها، وأيضا المرأة العاملة وتفانیها في    ذج المرأةالواقعي، وظهرت في رواياتها بشتّی حالاتها المتمثّلة بنمو
النماذج کلها شبیهة بما نعايشه في    وهذهالعمل، وأيضا المرأة العاملة ومعاناتها التي شكّلت قسما کبیرا من هذه الشخصیّات،  

 .الواقع
السرد   - حرکة  من  الأکبر  بالمساحة  مرام  شخصیّة  استأثرت  وقد  مسلمة":  فتاة  يومیّات  الشباب،  "أحلام  رواية  من  مرام 

الرواية   في  رئیسیّة  بداية الأحداث لتحقیق هدف معین»بوصفها شخصیّة  )تتحرّك من  (. وهي طالبة  215:  1990بحراوي،  « 
جامعیّة تدرس الطب في إحدی الجامعات وتمتلك قدرات کبیرة في مجالها بالإضافة إلی أسلوب حیاتيّ ممیّز وطريقة ناجحة  

 تعاملها مع الآخرين.في 
ات دقّة عالیة في  رنیم وهي شخصیّة مشترکة في روايتي "أن تبقی" و "ياسمین العودة وهي فتاة متعلّمة ومحامیة ناجحة ذ -

 إنجاز مهامها ولها مكانة مرموقة في المجتمع الفرنسي الذي تقیم فیه، کما أنّها شخصیة واثقة بذاتها عارفة بحقوقها وحدودها.
کاديمیّة ومثقّفة وهي   - ات شخصیة هادئة وتتحلّی بالصبر والتروّي  ذياسمین وهي بطلة رواية "ياسمین العودة" وهي فتاة أ

 في اتّخاذ قراراتها، کما لها مكانة ملحوظة في المجتمع الفرنسي الذي تقیم فیه. 
سكینة وهي من الشخصیّات الثانوية في رواية "ياسمین العودة" وهي امرأة مطلّقة ولا تمتلك شهادات جامعیّة فتضطرّ إلی   -

 القیام ببعض الأعمال الیدويّة وغیرها من أجل لقمة العیش والحفاظ علی کرامتها.
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 المرأة ونشاطها المهني  . 4
ا العلمیّة،  يعتبر  مستوياتهم  يناسب  ما  مع  خاصّة  الشباب  من  الكثیر  يتمنّاها  التي  الذروة  استقلالیّة  »لعمل  هو  العمل  لأنّ 

الجمیع، حیث نجني منه المحصول بعد الجهد الذي سار علیه الإنسان، والعمل وسیلة من وسائل التعبیر عن الذات والذي  
وإ  وإشباع رغباته.  أهدافه  من خلاله تحقیق  الفرد  تعملذ يحاول  أن  حقّها  من  فإنّ  تتعلّم  أن  المرأة  حقّ  من  )ا کان  بودوخة،  « 

 (. 29: 2022-2021وآخرون، 
کما أضاف عملها قوّة اقتصاديّة لكثیر من الأسر، مكّنها من تحقیق حیاة أفضل. إنّ المرأة تتفاعل مع البیئة التي تعیش فیها،  

وتسعی   الرجل  مثل  واقع  مثلها  لخلق  بإرادتها  العملي  إيمانها  تدعم  بل  بالغد،  بالإيمان  تكتفي  لا  فهي  أوضاعها،  لتحسین 
فیری الباحثون من خلال ما تقدّم أنّ سعی المرأة ما هو إلّا محاولة لفرض نفسها في المجتمع عبر التواجد في مجال  إيجابي.  

العمل الذي يتناسب مع إمكانیّاتها وبهذا تتساوی مع الرجل في حصولها علی العمل والخروج من المنزل لكسب المال، کما  
 أنّها بمحاولتها هذه تتحرّر من القیود التي کانت تربطها.

 المرأة العاملة والاعتداد بذاتها .  1. 4

»فقد   نفسها،  وللزوجة  والأولاد  للزواج  بمشكلات  وتسبّب  الأسرة کكلّ  علی  فرض ظروفاً جديدة  للعمل  المرأة  إنّ خروج 
کانت المرأة تشارك في العمل، وفي الزراعة طالما کان المجتمع ريفیّا إلّا أنّ التطوّر التجاري والصناعي أعطی فرصا متزايدة  

وأفراد أسرتها« )بن جغمومة،   نطاق واسع وبصورة مستقلّة عن زوجها  في  بالعمل  خلق  وقد  (.  49:  2017للمرأة کي تشارك 
وتدعیم   وجودها  إثبات  في  المرأة  رغبة  وإرضاء  الأسرة  معیشة  بمستوی  الارتفاع  أصبح  حیث  جديداً،  اجتماعیّاً  تغییراً  ذلك 

السعي للعمل.   الرئیسي من  الهدف  العاملة مرکزها،  تبدّل مكانة المرأة  أنّ  القرار    کما  لحرّيّة  وامتلاکها  بالاستقلالیّة  وشعورها 
هیّأ للمرأة الأرضیّة المناسبة والمجال الرحب لتزدهر وتثبت قدراتها وتعزّز شعورها    وتحرّرها من القیود الأسريّة والاجتماعیّة، 

 اتها في رواية "ياسمین العودة" وتقول: فتتحدّث الكاتبة عن اعتداد المرأة العاملة بذبالثقة والاعتداد بالذات. 
 "ـ...رنیم، أنت في موقعك الحقیقي. أنت تستحقین الصدارة »

 .... حین قصدتها ماتیلد منذ شهور، وعدتها بأن تجعل منها نجمة تلفزية
ورفعهم   بمواقفها  النّاس  وإعجاب  التواصل،  مواقع  علی  مقاطعها  انتشار  المشاهیر،  مجلات  أغلفة  علی  صورها  ظهور 

 .(272-271: 2021حمدي، )« لكلماتها شعارات.. کلّ ذلك أصبح جزءا من کیانهاـ
الرواية بطلات  هذ  إحدی  في  نفسها  تخاطب  "رنیم"  بـ"وهي  المقطع  تستحقّین  ا  أنت  الحقیقي.  موقعك  في  أنت  رنیم، 

ات تأثیر کبیر في فهم الفرد لذاته وفق تقويمه لنفسه، ورؤية  »لتقدير الذا يدلّ علی ثقتها واعتدادها بذاتها، لأنّ  " وهذالصدارة 
المجتمع المحیط به. ويرتبط بشخصیّة الفرد وتكاملها، بل ويعدّ من أهم الأبعاد في تشكیل الشخصیّة؛ حیث يؤثّر في تحديد 
کید الذات، وتحقیق النجاحات، لأنّه يسهم في استنهاض قدرات الأفراد   سلوکه وتكوين سمات شخصیّته، کما هو الدافع لتأ

إيجابیّة بصورة  )قاسم،  واستعداداتهم  علی (.  56:  2021«  المتزايد  الترکیز  خلق    أدّی  إلی  العمل  مكان  في  والشمول  التنوّع 
التطوّر نحو الشمولیّة والمساواة تأثیر  للنساء للازدهار والنجاح في حیاتهنّ المهنیّة. يمكن أن يكون لهذا  المزيد من الفرص 
قضیّة   إنّ  العاملة.  القوی  في  الكاملة  إمكانیّاتهنّ  تحقیق  من  وتمكینهنّ  العاملات،  للنساء  الذاتیّة  والنظرة  الذات  احترام  علی 
قد   العاملات  النساء  أنّ  حین  في  المؤثّرة.  والثقافیّة  المجتمعیّة  للعوامل  شاملًا  فهماً  تتطلّب  لذاتها  واحترامها  العاملة  المرأة 

ا لبناء  لهنّ  کبیرة  فرصاً  أيضا  هناك  أنّ  إلّا  المهنیّة،  أهدافهنّ  لتحقیق  والعقبات في سعیهنّ  التحدّيات  من  العديد  لثقة  يواجهن 



65                                      المرأة العاملة في روايات خولة حمدي )رواية أحلام الشباب...  /  محمود آبدانان مهديزاده                  عشرة  سادسة الالسنة   

 

واحترام الذات في مكان العمل. فالمحامیة رنیم تجد نفسها تستحقّ الصدارة في مجالها وأن تكون محطّ الأنظار، فهذا جزء  
ثقتها   ازدياد  إلی  يودّي  نفسها،  تجاه  رنیم  المحامیة  تملكها  التي  الإيجابیّة  المشاعر  ازدياد  حیث  الفكاك،  يقبل  لا  کیانها  من 
بالذات من دوافع النجاح وينبغي أن   الثقة  أنّ معرفة المشاعر الإيجابیة والقدرات ومنها  إنّ الكاتبة تری  بنفسها، فیمكن القول 
تكون جزءا لا يتجزّأ من کیان المرأة وشخصیّتها. لذلك برزت لنا الكاتبة هذا الجانب المهم من شخصیّة المرأة العاملة لیكون  

 وتقول في مقطع آخر من الرواية: ا تمهّد لهنّ طريق النجاح.حافزاً للمرأة وتتعلّم النساء الثقة بذواتهنّ، لأنّه
 لقد أمضت ثلاثتهن ساعات يجبن بین محلّات ثیاب الزفاف، وعدن بخفي حنین،...»

 قالت سكینة مقترحة: 
 التفصیل؟ ما رأيك في  -
 تفصیل؟  -
 نعم،... إن استقرّ رأيك علی تصمیم ما، فیمكنني تفصیله من أجلك. -
 هل أنت بارعة في ذلك؟... -

 قالت في ثقة: 
 سأفرّجك علی بعض تصمیماتي، ثم يمكنك أن تقرّري.  -

 اختفت سكینة داخل الغرفة لبرهة، ثم عادت وبین کفّیها ألبوم کامل. هتفت ياسمین وهي تشاهد الصور في انبهار: 
 .(105-104  :2021حمدي، ) «أنت مذهلة.. هل يوجد شيء لا تجیدينه؟ سكینة، أنت صندوق مفاجآتـ -

تجید   التي  المرأة  في  تتجسّد  نجدها  حیث  العاملة،  المرأة  عن  مختلفة  صورة  الرواية  من  المقطع  هذا  في  الكاتبة  لنا  تنقل 
التصمیم والخیاطة. فالكاتبة هنا لم ترسمها علی أنّها دارسة أو تحمل شهادات جامعیّة، بل إنّها امرأة بسیطة أثبتت وجودها في  

ج، تشجیع النساء علی  ذکر هذا النمو ذمجال مختلف تماماً لا يمتّ بصلة بعالم العلم والشهادات، فأرادت الكاتبة من خلال  
لإعالة   الآخر  علی  يتّكأن  وألّا  والأزياء،  والتصمیم  الخیاطة  منها:  مختلفة،  مجالات  في  وجودهنّ  وإثبات  مواهبهنّ  اکتشاف 
الذات   إثبات  إلی  الحاجة  في  المتمثّلة  النفسیّة  فالدوافع  فیها.  ويبدعن  کثیرة  مجالات  في  يتألّقن  أن  بإمكانهنّ  بل  أنفسهنّ، 

الاقتصاديّة.   الدوافع  جانب  إلی  المنزل  خارج  العمل  إلی  المرأة  لخروج  المهمّة  الدوافع  من  بالمسؤولیّة  أحد  إوالشعور  نّ 
صحّتها.   من  والتحقّق  ومساهماتهنّ  بإنجازاتهنّ  الاعتراف  هو  العاملات  النساء  بین  الذات  احترام  تعزيز  في  الرئیسیّة  العوامل 

ا لعملهنّ  بالنساء  الاعتراف  يتم  وشعورهنّ  عندما  لذاتهنّ  احترامهنّ  علی  کبیر  تأثیر  لذلك  يكون  أن  يمكن  وإنجازهنّ،  لجاد 
الذات  تعزيز احترام  في  دوراً حاسماً  أيضا  والمشرفین  الزملاء  يلعب دعم وتشجیع  أن  العمل، کما يمكن  بقیمتهنّ في مكان 

فإنّ   ورؤسائها،  أقرانها  قبل  من  والتقدير  بالاحترام  المرأة  تشعر  عندما  العاملة.  المرأة  مواجهة  ذلدی  في  يساعد  أن  يمكن  لك 
علاوة   بثقة.  المهنیّة  أهدافها  وتحقیق  قیاديّة  أدوار  تولّي  من  وتمكینها  المجتمعیّة،  والتحیّزات  النمطیّة  للقوالب  السلبي  التأثیر 

في ذعلی   وتنطلق  بذاتها  لتعتدّ  التقلیدي  عالمها  من  وإخراجها  المرأة  إلی حثّ  الكاتبة  تهدف  قدراتها    لك،  وتكتشف  الحیاة 
ومواهبها وتصنع الإبداع حیث نجدها تصف "سكینة" علی لسان "ياسمین" بطلة الرواية بأنّها "صندوق مفاجآت" لكثرة مواهبها،  
الكثیر   تتعلّم  أن  المرأة  فعلی  بذاتها.  المرأة  ثقة  تدعم  التي  الأمور  من  العمل  مجال  في  وإظهارها  المواهب  امتلاك  أنّ  حیث 
وتقدّم الجانب الفعّال لها في المجتمع وتظهر أجمل ما لديها سواء کان مجالها علمیّا أم لم يكن لتكون امرأة مؤثّرة ومخلصة  

 لعملها، وتمنع نفسها عن الاتّكال علی الآخرين.
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 المرأة العاملة وتفانيها في العمل .  2. 4

ويمكن القول  »إنّ المرأة العاملة هي التي تقوم بممارسة عمل تؤجر علیه أي تتقاضی أجرا علی جهد تقوم به في مؤسّسة ما.  
بأنّها المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل علی أجر مادّي مقابل عملها وتقوم في نفس الوقت بأدوارها الأخری کزوجة وأمّ  

 . (7: 2017« )بن جغمومة،  إلی جانب دورها کعاملة أو موظّفة
کما تسهم المرأة في دفع عجلة العمل والإنتاج، لاسیّما في عصرنا الحالي، حیث أصبحت عنصراً فاعلًا في سوق العمل ولم  
التعلیم والطبّ والصناعة والتجارة والعمل الإداري   يعد العمل خارج المنزل حكراً علی الرجل فقط. فقد أسهمت المرأة في 

فتتحدّث الكاتبة عن تفاني المرأة العاملة واهتمامها بعملها في رواية "أحلام الشباب، يومیّات فتاة مسلمة"  والمحاماة وغیرها.  
 وتقول: 

تذ مشاکل  دون  عادية،  بصفة  الیوم  ما  »سار  أفعل  لكنني  والإصابات،  الجروح  علی  التعود  بدأت  قد  بالفعل  کنت  فقد  کر، 
 (. 38: 2013حمدي، « ) بوسعي حتی لا أؤلم المصابین، وأخفف عنهم بكلمات رقیقة تدخل إلی قلوبهم الطمأنینة...

ا المقطع من الرواية في "مرام" بطلة الرواية والتي تمتهن الطب فتصوّرها لنا متفانیة في  تجسّد الكاتبة المرأة العاملة في هذ
باهتمام کبیر في السنوات الأخیرة. في الماضي   إنّ تفاني المرأة العاملة في عملها هو موضوع حظي  عملها وفي أداء واجبها. 

لك، مع ازدياد  ذکان المجتمع ينظر إلی النساء في کثیر من الأحیان علی أنّهنّ أقلّ التزاماً بحیاتهنّ المهنیّة مقارنة بالرجال. ومع  
اندماج المرأة في القوی العاملة، أصبح من الواضح أنّ الأمر لیس کذلك. غالباً ما تكون النساء العاملات متفانیات وملتزمات  

لك. وأحد أسباب المستوی العالي من التفاني بین النساء العاملات ذيكن أکثر من  بوظائفهنّ مثل نظرائهنّ من الرجال، إن لم  
في   والعقبات  التمییز  تقلیديّا  النساء  واجهت  لقد  الذکور.  علیه  يهیمن  الذي  العمل  مكان  في  أنفسهنّ  إثبات  إلی  الحاجة  هو 
الدافع   هذا  يؤدّي  ما  غالباً  والتقدير.  الاحترام  لكسب  کبر  أ بحهد  العمل  إلی  بالحاجة  منهنّ  الكثیر  ويشعر  المهني،  العالم 
أيضا   النساء  تتولّی  ما  غالباً  عملهنّ،  في  تفانیهنّ  إلی  بالإضافة  عملهنّ.  في  التفاني  من  عالٍ  مستوی  إلی  النجاح  لتحقیق 

ه من  الرغم  وعلی  الشخصیّة.  المصالح  المنزلیّة، ومتابعة  الواجبات  وإدارة  أسرهنّ  رعاية  مثل  أخری  المطالب  مسؤولیّات  ذه 
المتنافسة، فإنّ العديد من النساء العاملات قادرات علی الحفاظ علی مستوی عالٍ من الالتزام بوظائفهنّ وأداء واجباتهنّ. فتقول  
علی لسان البطلة بأنّها تعوّدت بعد معاناة علی الجروح والإصابات وهذا أخذ منها طاقة لا بأس بها حتّی اعتادت علی رؤيتها،  

اته ما بوسعها لتحافظ علی مشاعرها الإنسانیّة لكي لا تؤلم  ذ کما أنّها تحاول بدورها أن تتمرّن علی الطب وأن تفعل في الوقت  
المصابین عند علاجهم أو تضمید جراحهم، کما أنّها تحاول بأن تخفّف عنهم بكلماتها وأسلوب تعاملها معهم وهذا جزء من  

أن تؤدّي دورها علی أحسن وجه وتساعد بتفانیها هذا وجهودها علی إدخال الطمأنینة إلی  مهنتها، کونها طبیبة فلا بدّ لها من  
قلوب المرضی، لأنّ العلاج لا يكون جسديّاً فحسب، بل للجانب الروحي والذي تحاول البطلة ألّا تغفل عنه، دور کبیر في  
الجاد   علی عملهنّ  وظائفهنّ هو شهادة  في  العاملات  النساء  تفاني  فإنّ  الختام،  وفي  لصحّتهم وسلامتهم.  المرضی  استعادة 
المهنیّة.   حیاتهنّ  في  التفوّق  النساء  من  العديد  تواصل  والتحدّيات،  العقبات  مواجهة  من  الرغم  علی  وإصرارهنّ وصمودهنّ. 

تقدّم المهنیّة،  أهدافهنّ  تحقیق  في  والرغبة  الشخصيّ  والوفاء  بالواجب  والشعور  النجاح  لتحقیق  سعیهنّ  النساء    وبفضل 
العاملات مساهمات لا تقدّر بثمن في العالم المهنيّ. ومن الضروري أن يعترف المجتمع ويقدّر العمل الجاد والتفاني الذي  
کثر إنصافاً وشمولًا، کما تتحدّث عن اهتمام المرأة بعملها في رواية "أن تبقی"   تقوم به المرأة العاملة من أجل خلق قوّة عاملة أ

 وتقول: 
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 ة رنیم...»قهوتك أستاذ
 راعي تبثني ثقتها: ذقدمتني وهي تشد علی  

 نادر صديق للعائلة... وأمره يهمني... -
 ... هل يمكننا استخراج أوراق هوية لنادر؟ -
للحصول    - إلی سفارة بلادك  نتوجه  أوراقك، ثم  الشرطة ونرفع شكوی بضیاع  نقصد مرکز  البساطة.. أولا  لیس بهذه  الأمر 

يمكنك   لا  لكن  قصیر..  وقت  في  منه  الانتهاء  ويمكن  البساطة  غاية  في  کل هذا  کاملة.  هوية  وأوراق  جديد  جواز سفر  علی 
الحصول علی بطاقة إقامة بنفس الطريقة. الداخلیة يمكنها التثبت بسهولة من سجلات البطاقات المصدرة وسیتبین لديها أن  

ن لا مفر من سلسلة العرائض  ذ اسمك لم يرد فیها. بل لم يتم إصدار تأشیرة لك مطلقا، ما سیسبب متاعب أنت في غنی عنها. إ 
 (. 235: 2016حمدي،  « )والمناشدات والمرابطة أمام مفوضیات الهجرة ومكاتب شؤون المهاجرين

يتعلّق   ما  خاصّة  النساء،  لأمور  والمتابعین  العائلة  شؤون  في  المختصّین  انتباه  محل  باتت  التي  الأمور  أهمّ  من  أنّ  شكّ  لا 
بحقوقها کإنسانة مستقلّة هي أن ترعی حیاتها بنفسها. فالمرأة العاملة لها دور کبیر في المجتمع، ولها حقوق، وعلیها واجبات،  
فهنا تتحدّث الكاتبة عن هذا الأمر بحیث تقول إنّ الأمر لیس بهذه البساطة، أي إنّ بعض الأعمال تحتاج جهداً کبیراً من المرأة  
ودقّة فلا بدّ لها أن تبذل قصاری جهدها لتكون علی أهبة الاستعداد لإتمام مهامها وواجباتها والوظائف والمسؤولیّات، التي تقع  

التي لديها قوی عاملة متنوعة تضمّ نساء في مناصب قیاديّة تمیل إلی تحقیق    علی عاتقها. وکما أظهرت الدراسات أنّ الشرکات
هنهنّ. يمكن لوجهات نظرهنّ وخبراتهنّ الفريدة   أداء مالي أفضل. وهذا دلیل علی التفاني الذي تظهره النساء العاملات في م 

لك، تشعر العديد من النساء العاملات بإحساس ذأن تعزّز عملیّة صنع القرار وحل المشكلات داخل المنظّمات. بالإضافة إلی 
والسعي   جهدهنّ  قصاری  بذل  إلی  يدفعهنّ  بالواجب  الشعور  وهذا  إلیهنّ.  الموکّلة  والمهام  وظیفتهنّ  تجاه  بالمسؤولیة  قوي 

القی بارتیاح کبیر عند  التمییز في عملهنّ. غالبا ما تشعر النساء بإحساس قوي بالفخر بإنجازاتهنّ ويشعرن  ام بعملهنّ  لتحقیق 
عملت   لقد  المهنیّة.  أهدافها  تحقیق  في  الرغبة  هو  العاملة  المرأة  تفاني  في  تساهم  التي  الأخری  العوامل  ومن  جیّد.  بشكل 
العديد من النساء بجد للتقدّم في حیاتهنّ المهنیّة ووضعن أهدافاً طموحة لأنفسهنّ. وهذا الدافع للنجاح يحفّزهنّ علی العمل  
الجاد والبحث المستمر عن فرص للنمو والتقدّم. واخترن العديد من النساء ممارسة الوظائف التي يتحمّسن لها والتي تتوافق  
مع قیمهنّ واهتماماتهنّ. فیدفعهنّ هذا الإنجاز الشخصيّ إلی العمل الجاد وبذل قصاری جهدهنّ لتحقیق النجاح في المجال  

لی العقبات وتفوّقن في حیاتهنّ المهنیّة من خلال العمل الجاد والتصمیم  الذي يقمن باختیاره. وقد تغلّبت العديد من النساء ع
ويقمن   البیوت  في  يمكثن  اللواتي  للنساء  بالنسبة  مضاعفاً  جهداً  تبذل  وربّما  عملها  أداء  في  تتفانی  العاملة  فالمرأة  والمرونة. 
بالأعمال المنزلیّة فحسب، فهي تضاعف من جهدها کي تؤدّي دورها علی أکمل وجه، کما أنّها خبیرة في مجالها، فهذا يعلو  
الرغم من   لشؤونها وشؤون عملها. وعلی  والمتابعین  المختصّین  نظر  المجتمع وفي  العمل وفي  في  المرأة ومكانتها  قیمة  من 

العاملات النساء  أنّ  إلّا  القیاديّة،  الأدوار  في  التمثیل  ونقص  الجنسین  بین  الأجور  في  الفجوة  مثل  تحدّيات  يواصلن    مواجهة 
 إظهار مستوی رائع من التفاني والالتزام في عملهنّ. کما تتحدّث عن اهتمام المرأة بعملها في رواية " ياسمین العودة" وتقول: 

حادث مختبر الكیمیائیات.. العملیة الإرهابیة المزعومة، وکبش الفداء: المتهم العربي الذي کان حاضرا علی عین المكانـ  »
تهمة   إلیه  وجهت  وقد  انفرادي،  حجز  غرفة  في  نفسه  وجد  محنته،  يتجاوز  أخذ  حین  ثم  وحیدا،..  الكارثة،  عمر  عاش  لقد 
التفجیر الإرهابي... استمرت المحاکمة المضنیة ثلاث سنوات کاملة، وقد استبسلت رنیم کمحامیة دفاع، حتی أثبتت براءته..  
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مهنیا   النخاع،  حتی  القضیّة  في  تورّطت  وقد  المعجزة،  العزيزة  تلك  صنعت  لقد  يائسـ  واستئناف  بالإدانة  أوّل  حكم  بعد 
 (. 14-13 :2021ووجدانیا« )حمدي، 

ة "رنیم" المحامیة. فقامت الكاتبة بوصف تفاصیل ظروف المدّعی  ذتتمثّل المرأة العاملة في هذا المقطع مرة أخری في الأستا
لك کیف تتفانی المرأة في مجال المحاماة علی الرغم من کلّ الصعاب والعوائق، وأنّ  ذعلیه وهو "عمر" وأظهرت من خلال  

النتائج المرجوّة لاسیّما في مجال کهذا،   المرأة لا تستسلم للفشل ولن تتوانی عن تقديم أيّ مجهود من أجل الحصول علی 
القضايا.   مصیر  تحديد  في  حاسما  دورا  حضورها  يلعب  وقد  البشر  بحیاة  القضايا  تتعلّق  لیس  »حیث  للمرأة  بالنسبة  فالعمل 

يخصّ  للإنسان  وجودي  نشاط  هو  بل  العیش،  أجل  من  الكسب  هدفه  اقتصادي،  نشاط  جوانبها  مجرّد  من  شخصیّته  بناء   
)المري،  المختلفة موکّلها  (،  142-143:  2019«  براءة  إثبات  أجل  من  بوسعها  ما  کلّ  فعلت  المحامیة  إنّ  الكاتبة  تقول  لذا 

المعجزة وإنقا لتصنع  المستحیل  فعلت  بل  للفشل،  تستسلم  لم  بالإدانة  والحكم  الیائس  الاستئناف  فرغم  التي  ذه.  فالخبرة   .
وأنّ   المجتمع  في  مكانتها  تعزّز  العدالة،  لإظهار  وتسعی  الحق  تدافع عن  لكونها  المحاکم  دور  في  "رنیم"  المحامیة  اکتسبتها 
الحق   خدمة  في  لتكون  نفسها  علی  اتّخذته  عهد  إلّا  هو  ما  بمهامها،  القیام  سبیل  في  الكبیر  الجهد  وبذلها  بعملها  اهتمامها 

وتقول  أن تتوانی عن تقديم أيّ مساعدة قانونیّة لمنح موکّلیها حقوقهم بأکملها.   ونصرة المظلوم، بما تمتلك من قدرة وخبرة دون 
 في مقطع آخر من الرواية: 

 ...تنهدت رنیم في ضیق وهي تقول: »
 ... !أشعر بأنني إن لم أقف في قاعة المحكمة هذه المرة، لأنهي ما بدأته.. فسأندم بقیة حیاتي  -

أخری  مرّة  باريس  إلی  بأخذ  .سافرت  أيضا  المرة  هذه  لها  وسمح  الأسبوع،  طیلة  المرافعة  إعداد  علی  جورج  مع  عكفت   ..
 الكلمة.  

 ... کانت تبدي من الاستمانة قدرا لا يدع للشك في جديتها مجالا
النهائیة.. دخلت مثل ريح عاصف، صدحت بخطبتها العصماء، بصوت واثق، مزلزل، ثمّ دارت   وصلت من أجل المرافعة 

 .(35-34:  2021حمدي، « )علی عقبیها لتغادر بنفس الكبرياء والأنفة
نری هنا أهمّیة العمل لدی المرأة العاملة واهتمامها وتفانیها في العمل، حیث تری لا بدّ لها من أن تنهي بنفسها ما بدأته،  
ولن ينوب عنها غیرها. فهي جادّة في عملها ومخلصة لمهنتها، مستمیتة في إنجاز المهمّة التي ألقیت علی کاهلها ولم تمتنع  

موقف جاد وصارم في مجالها المهني. وهذا    عن تقديم التضحیات في سبیل الاستمرار بالعمل وتأدية دورها الحیاتي واتّخاذ
ا يكمن في مقدرتها في العمل ووعیها... کما يؤکّد  »يؤکّد أهمّیة نضال المرأة بالعمل فهي امرأة فاعلة في عملها ونضالها وهذ

إلیها في کلّ مكان وزمان  فالكاتبة تحوّل عمل المرأة  (،  26:  2018علیوات، وبسايح،  )   «لنا أهمّیة عملها، فالمجتمع يحتاج 
اً  إلی نضال يعزّز مكانتها. نری المرأة العاملة بقدر من الجدّيّة والترکیز والثقة التي تساعدها علی أن تؤدّي دوراً بعینه وتتّخذ موقف

محدّداً. امرأة تعرف حدود عملها ومساحتها التي تتحرّك فیها. کما أنّ الكاتبة خولة حمدي باختیارها لهذه الشخصیة ورسمها  
اتها، والتي لا تدع مجالا  ذ في هذا المشهد ووصفها بالكبرياء والأنفة تأمل بجیل من النساء العاملات اللاتي يتحلّین بالصفات  

واتّخا الأمور  إدارة  علی  قدراتهنّ  في  قدرته  ذللشكّ  عن  ينبّئ  طاغ  حضور  لهنّ  يكون  وأن  الصائبة،  القیام القرارات  علی  نّ 
بالمهام،کما قامت به إحدی بطلات الرواية الموصوفة أعلاه. عطفاً علی ما سبق، من الممكن أن نقول إنّه يتأثّر مستوی اهتمام  

في   بما  العوامل  من  بمجموعة  بوظیفتها  العاملة  القیم،  ذالمرأة  ومواءمة  الاجتماعي،  والدعم  والتحدّي،  الاستقلالیّة،  لك؛ 
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کثر تفاعلًا وتحفیزاً   والتوازن بین العمل والحیاة. کما تمیل النساء اللاتي لديهنّ مستوی عالٍ من الاهتمام بعملهنّ إلی أن يكنّ أ
   لك تواجه النساء أيضا عددا من التحدّيات التي يمكن أن تؤثّر علی مستوی مشارکتهنّ في عملهنّ.ذورضًی في عملهنّ. ومع  

 المرأة العاملة ومعاناتها .  3. 4

المرأة   حقیقة  صلة  لعمل  العمل  لمجال  المرأة  نزول  أصبح  حیث  والأبناء(،  )الزوج  وأسرتها  تواجهها هي  التي  بالتحدّيات 
ومن الطبیعي أن تعترضها بعض المشكلات، لأنّها وفقا لبعض أدوارها في الحیاة کامرأة أو أم وزوجة، علیها  »عصرنا،  ماثلة  

المنزل   إدارة  أعبائها الأساسیّة، وهي الإسهام في  يزيد من  المنزل  أنّ عملها خارج  تؤدّيها، وبلا شكّ  أن  ينبغي علیها  واجبات 
ورعاية وتربیة الأبناء، وفي نفس الوقت إنّ المرأة قد تحتاج للعمل خارج المنزل لعدّة أسباب، قد تكون مادّية أو اجتماعیة أو  

 (.11« )المصدر نفسه: غیر ذلك
 الكاتبة عن معاناة المرأة العاملة في رواية "ياسمین العودة" وتقول: فتتحدّث 

 : ابتسمت في امتنان، بینما وقف دافید يهم بالمغادرة. استدار حین وصل عند الباب وقال»
 . "نسیت إخبارك، المؤسّسة تقع في مدينة "لیل -
 "کیلومترلیل"، انتابها الفتور فجأة "لیل تبعد عن باريس أکثر من مئتي  "

 .سأفكر بالأمر -
 قالت ذلك دون حماس. مئتا کیلومتر؟ کیف تجرؤ علی مفاتحة هیثم في الموضوع؟...

 لكن تلك الفرصة تعدّ نادرة ولا تفوّت بالنّسبة إلیها، هل تقطع المسافة کلّ يوم ذهابا وإيابا بالقطار؟ 
حمدي،  « )أيّ نوع من العذاب ستعیشه لتوفّق بین واجباتها الزوجیّة والمهنیّة؟ إن تحمّلتها المهنة، فهل يُرضي ذلك هیثم؟

2021: 148-149). 
أي   الشخصیّة  حیاتها  بین  الجمع  وهو  العاملة،  المرأة  معاناة  جوانب  من  جانبا  الرواية  من  المقطع  هذا  في  الكاتبة  تبیّن 

فالمهام الأسريّة علی عاتق  »واجباتها الزوجیّة وحیاتها المهنیّة وکیفیّة أدائهما دون أن ترجّح کفّة إحداهما علی الكفّة الأخری.  
تحمل   حدّ  عند  تقف  لا  واجباتها  لكن  الطويلة،  الأوقات  وتخصیص  المهنیّة  الجهود  من  المزيد  بذل  منها  تتطلّب  الزوجة 
والواجبات   البیت  خارج  المرأة  تؤدّيها  التي  والمهنیّة  الوظیفیّة  الواجبات  کذلك عن  مسؤولة  فهي  فقط،  الأسريّة  المسؤولیات 

لساعات طويلة خارج البیت لا بدّ من أن يتعارض مع مسؤولیّتها    الأسريّة غالباً ما تتناقض مع الواجبات المهنیّة، فعمل المرأة
الوظیفي«   عملها  ومتطلّبات  المنزلي  عملها  متطلّبات  بین  التوفیق  مشاکل  في  العاملة  المرأة  يوقع  هذا  والتعارض  المنزلیّة 

تخلق  34-33:  2020-2019زدادرة،  ) قد  التي  المشاکل  إحدی  يعدّ  العمل  ومحل  الزوجیة  عش  بین  المسافة  بُعد  لذا   ،)
مشاکل مضاعفة فیما يصعب الجمع بین الواجبات المنزلیّة والمهنیّة. فالمرأة العاملة تواجه العديد من التحدّيات في حیاتها 
الشخصیّة لا سیّما عندما يتعلّق الأمر بالموازنة بین مسؤولیّاتها المهنیّة ودورها کزوجة. فمن الواجب علی المرأة أن توفّق بین  
جداول العمل الصعبة وإدارة الأعمال المنزلیّة، ولكن غالبا ما تواجه هؤلاء النساء صعوبة في علاقتهنّ مع أزواجهنّ. کما نری  

ار مصیري کهذا، يمسّ الحیاة الزوجیّة لا بدّ أن يكون له دور هام  الكاتبة لم تغفل عن موافقة الزوج وموقفه من الأمر في أخذ قر
کثر ملائمة مع الظروف السائدة. وإحدی المشاکل الأخری التي تواجهها المرأة العاملة في   في اتّخاذه أو استبداله بقرار آخر أ
حیاتها هي قلّة الوقت والطاقة للاستثمار في علاقاتها ومع ساعات العمل الطويلة وضغوط الحیاة المهنیّة، غالبا ما تجد هؤلاء  
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وتقول  لك إلی مشاعر الإهمال.  ذالنساء أنفسهنّ منهكات، بحیث لا يتمكّنّ من المشارکة في تواصل هادف. ويمكن أن يؤدّي  
 في مقطع آخر من الرواية: 

 المشكلة أن الوظیفة في مدينة "لیل" ـ -»
إلی   - الجدد يضطرون  الدکاترة  البداية. کل  في  التضحیات  يا عزيزتي.. هذا مستقبلك وسیستلزم منك بعض  هذا طبیعي 

قبول وظائف بعیدة عن عائلاتهم لسنة أو سنتین حتی يكتسبوا تجربة کافیة ويتسنّی لهم المنافسة علی الوظائف الأفضل.. لا  
 (.158 :2021تكوني قصیرة النظر فتفقدي وظیفة ممیّزة« )حمدي، 

تتحدّث الكاتبة في هذا المقطع من الرواية عن معاناة المرأة العاملة، نظراً لأهمّیة مستقبلها المهني بالنسبة إلیها، حیث تضع  
الحیاة أمامها خیارات عدّة قد تناسبها من جانب، ولا تناسبها من جانب آخر، لاسیّما حینما تكون الوظیفة المرجوّة التي هي  
لها.   بالنسبة  بین مدينة وأخری، وهذا يشكّل عبئا  التنقّل  يتطلّب  ممّا  تقع في مكان آخر  المهني،  انطلاقة نحو مستقبلها  نقطة 
وتألقها في مجالها   وبین نجاحها  بینها  ما يحول  تتوقّف عند  المتاحة ولا  الخیارات  أن تدرس جمیع  لها  بدّ  العاملة لا  فالمرأة 

ملات بسبب بُعد أماکن عملهنّ متعدّدة وغالبا ما يتم تجاهلها، حیث يتطلّب  المهني. إنّ التحدّيات التي تواجهها النساء العا
منهنّ التوازن الدقیق بین مسؤولیاتهن المهنیّة والتزاماتهنّ الشخصیة. کما أنّ عبء التنقّل لمسافات طويلة إلی العمل يؤثّر سلباً  
للتنقّل   الیومي. ويمكن  علی صحّتهنّ الجسديّة والعقلیّة، ممّا يؤدّي إلی التعب والإرهاق والإجهاد ويزيد من تعقید روتینهنّ 

وتقول في مقطع آخر من  الطويل أن يستهلك وقتا ثمینا يمكن قضاؤه مع العائلة وممارسة الهوايات أو الاهتمامات الشخصیّة.  
 الرواية: 

وتسريح  » ثیابهما  تغییر  منها  استغرق  لقد  السیارة.  اتجاه  في  أمامها  تقود طفلیها  المبنی علی عجل وهي  من  رنیم  خرجت 
النهار الطويل، وقتا ثمینا لا تمتلكه. أجلست کلیهما في المقاعد  شعريهما ثم   تجهیز الإفطار وحزم وجبات خفیفة من أجل 

القیادة. الساعة تقترب من العاشرة، وهي متأخرة   الخاصة في القسم الخلفي، وربطت حزامي الأمان، ثم سارعت إلی عجلة 
 .(485 عن دوامها في مكتب المحاماة« )المصدر نفسه:

العديد من   المهني، حیث تكافح  بین واجباتها تجاه أطفالها وبین واجبها في مجالها  الجمع  العاملة هو  المرأة  معاناة  ومن 
من   لنا  فترسم  والنقص.  بالذنب  والشعور  التوتّر  إلی  يؤدّي  ممّا  أطفالهنّ،  واحتیاجات  وظائفهنّ  متطلّبات  بین  للتوفیق  النساء 

فعلی الرغم من نجاح المرأة في عملها، تظهر مشكلات أسريّة مختلفة، تنجم عن    خلال هذا المشهد صعوبة الجمع بینهما.
المشكلات تنعكس علی الأبناء والزوج، ممّا يؤثّر علی الاستقرار الأسري. فالأم    خروج الزوجة الأم من المنزل للعمل، وهذه 

ین، المسؤولیّة الأولی تربیة أولادها وإدارة شؤون  هي المحرّك الأساسي للأسرة وخروجها للعمل يفرض علیها تحمّل مسؤولیّت
المنزل، والمسؤولیّة الثانیة القیام بواجباتها المهنیّة حسب الوظیفة التي تمتهنها. وعلیه فإنّ المطلوب من المرأة )الزوجة الأم(  

لذا نری أنّ المرأة    العاملة أن تكون قادرة علی التوازن بین واجباتها الأسريّة وعملها خارج البیت؛ حتی لا يهتزّ استقرار الأسرة.
تبذل جهداً کبیراً لتأدية واجباتها علی اختلافها، فهي الأم التي تعتني بأطفالها من جهة، ومحامیة موظّفة في مكتب المحاماة  

وار وهذان  من جانب آخر، فلا بد لها أن تؤدي دورها کأم وکمحامیة علی أحسن وجه، إن أرادت الاستمرار في تأدية تلك الأد 
الدوران المختلفان يتطلّبان منها طاقة هائلة ودقّة عالیة، کما أنّ اهتمامها بدور منهما يسبّب في القصور في تأدية الدور الآخر  
أحیانا، حیث وصفت الكاتبة بأنّ انشغال بطلة الرواية بتحضیر أطفالها تسبّب بتأخّرها عن دوامها في مكتب المحاماة. فیمكن  
معقّدة   العاملة  المرأة  فمشاکل  النساء.  من  العديد  لدی  والتوتّر  الداخلي  بالصراع  شعورا  تخلق  أن  المتضاربة  التوقّعات  لهذه 

 ومتعدّدة الأوجه، وتتطلّب تغییرات منهجیّة في السیاسات والمواقف والسلوکیّات لمعالجتها بفعالیّة.  
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 النتيجة 

الكاتبة في رسم صورة   التي استخدمتها  المحاور  للبحث، وهي من  المختارة  بارز في روايات خولة حمدي  للمرأة حضور 
الأسرية   ظروفها  ظلّ  في  العاملة  المرأة  بمعالجة  الكاتبة  تقوم  حیث  تجاهها،  ونظرتها  أفكارها  مختلف  عن  للتعبیر  المرأة 

 وحضورها في المجتمع.  
في   الروائیّة  بها  اهتمّت  لهذا  والدلالات،  المعاني  من  العديد  تحمل  فنّي،  رمز  بمثابة  أصبحت  قد  المرأة  فإنّ  هذا  وعلی 
خولة   الروائیّة  الكاتبة  فنجد  المجتمع  بحرکة  ترتبط  المرأة  حرکة  لأنّ  أعمالها،  في  عديدة  صور  في  عنها  عبّرت  وقد  رواياتها 

رواياتها. في  المرأة  علی  الضوء  تلقي  وهي  بحالاتها    حمدي،  العاملة  المرأة  صورة  هي  رواياتها  في  المرأة  صور  أبرز  ومن 
 المختلفة. 

نظرتها   من  بدءا  المختارة،  الروايات  في  عیشها  وظروف  العاملة  المرأة  لحیاة  المختلفة  الجوانب  الدراسة  هذه  في  فتناولنا 
الذاتیّة النابعة عن نشاطها المهني وصولا إلی ظروفها في الأسرة أو في العمل للكشف عن عالم المرأة العاملة في روايات خولة  

 حمدي. فیمكننا أن نجمل القول بما يلي:  
والأجواء   الظروف  کانت  أيّاً  تتجاهلها  ألّا  المستطاع  قدر  حاولت  قد  وإنّها  رواياتها،  في  وحیويّاً  واضحاً  حضوراً  للمرأة  إنّ 

 المحیطة بأحداث الرواية. وإنّ وجود المرأة بدا طبیعیّا في رواياتها بعیداً عن التكلّف والإقحام.
فالمشاعر   والدعم،  بالذات  بالاعتداد  تتحلّی  التي  العاملة  المرأة  منها:  العاملة  المرأة  عن  متعدّدة  صوراً  الكاتبة  لنا  فتعرض 
والأحاسیس التي تملكها المرأة العاملة تجاه نفسها هي التي تكسبها الشخصیّة القويّة المتمیّزة، فالكاتبة تری أنّ الثقة بالذات  
لدی المرأة العاملة هي أحد دوافع النجاح ومستلزماته وينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزّأ من کیان المرأة وشخصیّتها. لذلك تبرز  
لها   تمهّد  بذاتها، لأنّها  الثقة  المرأة  تتعلّم  لها، ولكي  العاملة، لیكون حافزاً  المرأة  المهم من شخصیّة  الجانب  الكاتبة هذا  لنا 

 طريق النجاح. 
کما ترسم لنا الجانب الآخر للمرأة العاملة، ألا وهو تفانیها في العمل وشدّة اهتمامها بإنجاز مهامها وواجباتها في مجالها  
من   يتجزّأ  تعدّه جزءاً لا  المرضی حیث  مع  تعاملها  أسلوب  علی  ترکّز  الطب وهي  تمتهن  التي  العاملة  المرأة  فنجد  المهني، 
مهنتها، لأنّ العلاج من وجهة نظر الطبیبة المهتمّة بعملها لا يكون جسديّاً فحسب، بل للجانب الروحي دور کبیر في استعادة  

 صحة المرضی.
تتطلّب بعض الأعمال جهداً کبیراً من المرأة ودقّة عالیة، فلا بدّ للمرأة أن تبذل قصاری جهدها لتكون علی أهبة الاستعداد  
جهداً   تبذل  وهي  العاملة،  المرأة  الكاتبة  فتصوّر  عاتقها،  علی  تقع  التي  والمسؤولیّات  والوظائف  وواجباتها  مهامها  لإتمام 
قیمتها   من  يعلو  العاملة  المرأة  فجهد  فحسب.  المنزلیّة  بالأعمال  ويقمن  البیوت  في  يمكثن  اللواتي  للنساء  بالنسبة  مضاعفاً 

 ومكانتها في المجتمع وفي نظر المختصّین والمتابعین لشؤونها وشؤون عملها.
المرأة العاملة من خلال جدّيّتها في عملها وإخلاصها لمهنتها، حیث أنّها مستمیتة في إنجاز المهام التي ألقیت  نتعرّف علی  

ا يكمن  يؤکّد أهمیة نضال المرأة بالعمل، وهذوهذا  علی کاهلها ولم تمتنع عن تقديم التضحیات في سبیل الاستمرار بالعمل،  
 في مقدرتها في العمل ووعیها بوظائفها.
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بین  الجمع  أو في الأسرة، من حیث  العمل  معاناتها سواء في  العاملة ورسم  المرأة  واقع عیش  الكاتبة عن عرض  ولا تغفل 
واجباتها المهنیّة وواجباتها الأسريّة، حیث صوّرت لنا صعوبة تنسیق المرأة بین حیاتها الأسريّة والمهنیّة، لتنقل لنا جزءاً بسیطاً  

 ممّا تمرّ به المرأة العاملة في حیاتها الیومیّة.  
الأسريّة   حیاتها  تدرس جمیع جوانب  أن  علی  العاملة  المرأة  تشجّع  محايد، وهي  إلی حلّ  الوصول  ترجو  الكاتبة  أنّ  فنجد 
والمهنیّة. لذا علیها أن تبذل جهداً کبیراً لتأدية واجباتها علی اختلافها؛ فهي الأم التي تعتني بأطفالها من جهة، والمرأة العاملة  

 من جانب آخر، فلا بدّ لها أن تؤدّي دورها کأمّ وکعاملة علی أحسن وجه.
الواقع في المجتمعات   إنّ المرأة العاملة في عالم خولة حمدي هي المرأة العاملة في الحیاة؛ أي کما هو  لذا يمكن القول 

الصادقة عن المرأة العاملة التي کثیراً ما نراها علی  التي جرت فیها أحداث الرواية، وقد نجحت الكاتبة في نقل هذه الصورة  
 أرض الواقع. 
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 الملخّص 

زاخرة   وجعلها  الإبداعیة  نصوصه  زخرفة  إلی  الشاعر  بها  يتوصل  التي  التقنیات  من  تقنیة  أنها  في  ة"  "القرآنی  أهمیّة  تمثلت 
والواقعي   الجمالي  والمسلمین  بالتصوير  عامة  البشر  حیاة  في  الكريم  القرآن  احتلّها  التي  والمقدّسة  الهامّة  للمكانة  ونظراً 

خاصة، واندفاع المبدعین عامة والشعراء خاصة للتروي من هذا النص المقدس ولرفد أشعارهم منه، وبسبب الأهمیة الكبیرة  
کما أنّ هذا  ؛ فقد وقع اختیارنا علی هذا الموضوع.لهذا الموضوع والتي تبین التفاعل الكبیر بین  النصّ القرآنيّ والنصّ الشعريّ 

"التناص القرآنيّ" في الشعر العراقي المعاصر من خلال شعر مهدي   للقرآنیة  القیمة الجمالیة والفنیة  إبراز  البحث يهدف إلی 
الظواهر   بتحلیل  يقوم  الذي  التحلیلي  الوصفي  المنهج  الباحث  اتبع  وقد  الشاعر،  لدی  أبعادها  وکشف  أنموذجاً،  النَهیريّ 
أو دلالاتها،   ة"   "القرآنی  باطناً ظاهرة  أو  التي تحمل ظاهرا  الشعرية  النصوص  کثر تفصیلًا، من خلال عرض  أ ومقارنتها بشكل 

ة" في تلك النصوص  ة"  .وبیان فاعلیة "القرآنی  باتت تمثل ظاهرةً من ظواهر  وقد توصل البحث إلی عدة نتائج أهمها: إنّ "القرآنی 
تولید النصّ الإبداعيّ لدی شاعرنا، وجعلت نصّه الشعريّ منفتحاً وذا دلالات وإيحاءات يستطیع المتلقي القارئ وغیر القارئ  
وصور   ومفردات  معاني  مع  التناص  خلال  من  يها  وتقوّ ومخیلته  للشاعر  الشعرية  الذاکرة  نمّت  أنها  عن  فضلًا  بها،  الإمساك 
ة"  قیمًا بمحاور   النصّ المقدّس وجعلت نصّه ملتصقاً بالماضي، فهي حبل متین بین الماضي والحاضر، وقد شكّلت "القرآنی 

والمحافظة علی علاقته الداخلیة لفظاً ومعنیً، أو محاولة انتزاعها والتعديل علیها في إطارها  القرآنيّ  تتراوح بین إبقاء بنیة النصّ  
 الأول، والمصاحبات الدلالیة المعنوية في إقامة أنساق جديدة من العلاقات ضمن المنجز الشعريّ. 

ة، مهدي النَهیريّ، التوافقیة، الإشاريّة، الإيحائیّة الكلمات الدليلية:   .القرآنی 
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 المقدمة  . 1

وتناسب   والتراکیب،  والسیاق  والأسلوب  والمعنی  اللفظ  بدقة  المتبوع،  المهیمن  المقدس  النصّ   وهو  الكريم،  القرآن  تفرّدَ 
به   تستقیم  الذي  القويم  والصراط  الحق  المنهج  وهو  الأخری،  النصوص  کل  علی  القرآن  وفوقیّة  والمقام،  المعنی  مع  اللفظ 

 .الحیاة وتحیی به الأمم؛ ذلك  أنّه نزل تبیاناً وتفصیلًا لكل شيء
المعرفیة والدلالات   اللسانیات  إلی ظهور  التي أدت  المعرفیة  العلوم  منهج  مع ظهور ونشر مواضیع  أمام  المعرفیة، أصبحنا 

ويتناول أدوات المعرفة کالعقل واللغة    جديد في قراءة النص، منهج يعتمد علی الفهم وطرق الإدراك البشري کأساس لدراسته
ة" يعد من المصطلحات والنظريات  24:  1402)ريكي کوته وصديقي،  البعض والمعنی وعلاقتها بعضها   "القرآنی  ( ومصطلح 

من   يرونه  ما  بحسب  والدارسین  الباحثین  بعض  عند   " القرآني  "التناص  عن  بديلًا  باتت  والتي  مؤخراً  ظهرت  التي  الحداثوية 
أسباب وتداعیات تجعل هذا المصطلح عاماً شاملًا ودقیقاً لهذا الموضوع، وقد وضع اللمسات الأولی لهذا المصطلح الدکتور  

النصّ: قراءة في  مبیناً أسباب استخدامه وأسباب اختیاره له ورؤيته    "مشتاق عباس معن" في کتابه "تأصیل  التناص"  إيديولوجیا 
عرّف   إذ  القرآنيّ"،  والتناص  والتضمین  کـ"الاقتباس  الفلك  هذا  في  تدور  التي  السابقة  للمصطلحات  وشموله  عمومیته  حول 
ل بها المبدع في تشكیل نصوصه الإبداعیة من جهتي الرؤی والأنساق، بنیةً وإيقاعاً  ات التي يتوس  ة"بأنّها »آلیة من الآلی    "القرآنی 

 (. 170: 2003بحسب سیاق القرآن الكريم« )معن،  
ة" بهذا الشكل يتخذ  الأفضلیة في الكم، وعدم اللبس الحاصل في الآخذ والمأخوذ منه، فضلًا عن دلالته   ومصطلح "القرآنی 

(، ونحن نذهب مع د. مشتاق في رأيه عن مشروعیة مصطلح  169-168الذاتیة علی مفهوم المصاغ من أجله )المصدر نفسه:  
ة" حسب ما سبق، ونحن معه أيضاً في تبني هذا المصطلح آنسین بدلالته ووضوحه وتجنبه الملابسة والإيهام  ."القرآنی 

بالنَهیريّ   المتمثل  العراقي  الشعر  في  ة"  "القرآنی  ظاهرة  تقنیات  وکشف  معالجة  إلی  البحث  هذا  في  الباحثون  سعی  وقد 
توضیح   في  المقدّس  النصّ  فاعلیة  مدی  وإبراز  القرآنيّ  النصّ  توظیف  في  وإبداعه  قدرته  بیان  طريق  عن  وذلك  أنموذجاً، 

 مقتضیات الخطاب الشعري.
"، "هو في حضرة التجلي"، "مواسم   وقد اشتغل البحث علی مجموعات شعرية معینة للشاعر منها: "نهر يحسنُ السكوت علیه 

 إيغال في خاصرة الأرض"، "مُسوّدة للبیاض".   

 . إشكالية البحث 1-1

يعدّ التراث بشكل عام رافداً مهمّاً من روافد التجارب الإبداعیة في الأدب عامة وفي الشعر خاصة، وقوة فاعلیة هذا الموروث  
الشاعر   ببراعة  مرتبط  الأمر  هذا  أن  معلوم  هو  وکما  أيضاً،  وآخر  ومبدع  وآخر،  فن  بین  استعمال  تختلف  في  وموهبته  وقدرته 

ة" بوصفها میراثاً مقدساً يضفي علی النص إبداعاً وجمالًا إذا ما أراد الشاعر استعماله بشكل   وتوظیف ذلك المیراث، "فالقرآنی 
ة" مساحة کبیرة في الشعر، وشكّلت بؤرة فنیة وباعثاً ملهماً لكثیر من الشعراء، والناظر في   يلیق به؛ ولذلك فقد احتلت "القرآنی 

ة" بصورها الجمالیة والفنیة لتشكل ظاهرة بارزة فیه.   الشعر العربي قديمه وحديثه تستوقفه "القرآنی 

 أسئلة البحث  . 1-2

 ما مدی فاعلیة النصّ القرآنيّ في شعر مهدي النَهیريّ؟ .1
ة في شعر "النَهیريّ"؟ .2  ما مستوی أو مساحة القرآنی 
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ة" في شعره؟ 3  .کیف وظف الشاعر ظاهرة "القرآنی 
 .ما هي الأسباب والدوافع التي دفعت الشاعر لاستخدام هذه التقنیة؟4

 فرضيات البحث  . 1-3

بمثابة سیرورة  1 کان  إن شعره  إذ  النَهیريّ،  مهدي  مهمة لدی  وإبداعیة  تعبیرية  فاعلیة  وتراکیبه وصوره  القرآنيّ  للنص  .کانت 
 .بینهمالربط المتلقي بالنص المقدس، فهو أشبه بحلقة وصل 

مجموعات  2 وفي  تارة،  واحدة  شعرية  مجموعة  في  مجتمعةً  نراها  إذ  النَهیريّ،  شعر  من  کبیرة  مساحة  ة"  "القرآنی  .شغلت 
ة" کانت   وقصائد متفرقة هنا وهناك تارة أخری، ولكن في النتیجة فإن المساحة الشعرية والفنیة والإبداعیة التي شغلتها "القرآنی 

 .تحتل جزءا کبیراً من شعره
التوافقیة3 ة  "القرآنی  ثلاث:  بمحاور  ة"  "القرآنی  تقنیة  الشاعر  وذلك  ".وظف  الإيحائیّة"،  ة  و"القرآنی  الإشاريّة"،  ة  و"القرآنی   ،

 .بمختلف الوسائل والتراکیب اللغوية والأدوات البلاغیة والتصويرية وغیرها
الدينیة  4 )الطبیعة  الدينیة  فالبیئة  الديني،  الطابع  ذات  المقدسة  الأشرف  النجف  مدينة  ابن  والنَهیريّ  بیئته؛  ابن  الشاعر   .

للمكان( کانت سبباً مهماً في شعره، فضلًا عن ذلك فإن  التراث الديني والعقائدي کان أحد أعمدة المیراث الثقافي لابن مدينة  
 . النجف الأشرف 

  .منهجية البحث وأهميته1-4

هذا   بأهمیة  تامة  قناعة  لدينا  لذلك أصبحت  والوصف؛  العنوان  بهذا  النَهیريّ  الشاعر  لمتن  تطرقت  دراسة  الباحث  يجد  لم 
البحث، أمّا بالنسبة للمنهج فبوصفه إطاراً علمیاً يعد وسیلة مهمة ترسم الطريق للباحث بدون أن يتیه في أطر النص، فقد اتبع  

الوصفي   المنهج  اختیار    -الباحث  علی  منهجه  في  الباحث  واعتمد  وأهمیته،  النَهیريّ  شعر  علی  الضوء  لتسلیط  التحلیلي 
النصوص ذات الدلالة الاجتماعیة في شعر النهیري وتحلیلها تحلیلا علمیا موضوعیا دقیقا يبحث عن ما تضمنه من  لمحات  

ة"، وقد کان المنهج الوصفي التحلیلي هو منهج البحث في استنطاق الن ة" في  "القرآنی  صوص وکشفها فیما يتعلق بدراسة "القرآنی 
ة" منه، والحديث عن عملیة التوظیف وأهمیتها القرآنیّة.     شعر الشاعر، وذلك بتحلیل أبیات الشاعر واستخراج "القرآنی 

 .خلفية البحث1-5

الرواد") شعر  في  ة"  "القرآنی  منها:  المجال  هذا  في  عديدة  دراسات  رسالة  2000هناك  وهي  حاجم  جواد  محمد  لإحسان   )
ببغداد سنة ) الثقافیة  الشؤون  دار  کلیة الآداب؛ وطبعت في مطابع  القادسیة،  نوقشت في جامعة  م(،  تحدث 1013ماجستیر، 

واللغة   ة"  "القرآنی  فیها  بحث  وثلاثة فصول،  ومهاد  بمقدمة  الإبداعي، وهي  النصّ  في  المقدس  النص  فاعلیة  الباحث عن  فیها 
بیان   مع  الحديثة،  القصیدة  وتقنیات  القرآنيّ  والتوظیف  الرواد،  شعر  في  المباشر  وغیر  المباشر  القرآنيّ  والتوظیف  الشعرية، 

 أهمیة توظیف النص القرآنيّ في الشعر.
عرفة")  في  الحسین  الإمام  دعاء  في  ة  "القرآنی  مقالة  أيضاً  البیت،  2009وهناك  أهل  مجلة  الحمداني،  حسین  علي  لسناء   )

في   ة  "القرآنی  أخری  ماجستیر  رسالة  وهناك  فصیح،  قديم  لغوي  منجز  في  ة"  "القرآنی  مظاهر  فیها  رصدت  التي  التاسع،  العدد 
العلوم الإسلامیة،   کلیة  الخاقاني(، نوقشت في جامعة کربلاء،  لـ )صاحب کريم صاحب  الخفاجي"  مسرحیات محمد علي 
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ة في نهج البلاغة" )  (، لـعلي ذياب محي، مجلة  2013قسم اللغة العربیة، بإشراف د. بشری حنون محسن، وأيضا مقالة "القرآنی 
ة" في نهج   ة" والأسباب التي دعت إلی وضعها، ثم وقف علی آلیة "القرآنی  العمید، العدد السادس، تحدث عن مفهوم "القرآنی 

 . البلاغة
 ( )ع("  السّجاد  الإمام  شعر  في  ة  "القرآنی  مقالة  مجلة   (2017کذلك  مفتن،  الأمیر  عبد  ومهدي  الجريّاوي  أحمد  لراسم 

العدد   العشرون:  المجلد  الإنسانیة،  للعلوم  نقدياً  1القادسیة  إجراءًا  وعداها  ة"  "القرآنی  مصطلح  عن   الباحثان  فیها  يتحدث   ،
 . يعتمده المبدع للتنوّع في أدواته، واستلهام الإمام السجّاد )ع( من نصوص القرآن الكريم عبر طرق شتّی 

ة "القرآنی  کتاب  )  –معیاريتها    -موضوعها  -مفهومها   -وهناك  الأولی،  2021أشكالها"  الطبعة  دارنیبور،  غرکان،  رحمن  د.   )
من   للكثیر  ة"  "القرآنی  مصطلح  واستجابة  المؤثَر،  عالم  في  ر  المؤث  عالم  هي  حیث  من  ة"  "القرآنی  عن  الكتاب  هذا  في  تحدث 
ة" الذي   التصورات التي تخص بهذا الموضوع، لأن هذا المصطلح مانع جامع، وتحدث فیه المؤلف أيضا عن مفهوم "القرآنی 

 هو انصراف الدال إلی مدلولات وقراءات کثیرة قد يتعذر إحصاؤها. 
تتبع لتجربة النَهیريّ الشعرية الإبداعیة المتمیزة وجدنا أنه يحاول أن يتعمق في فلسفة الأشیاء ولا يقف عند ظواهرها  وبعد  

ة" في نصه الشعري ما يستدعي فاعلیةَ   الفجّة، فهو يقدم المسكوت عنه من خلال رؤيته الشعرية، إذ إنه يبین کثافة فاعلیة "القرآنی 
 .حضور المتلقي ذهنیاً 

یة للبحث2 ة: . المباني النظر  القرآنيَّ
"مشتاق  الدکتور  المصطلح  لهذا  الأولی  اللمسات  وضع  إذ  مؤخراً  ظهرت  التي  المصطلحات  من  ة"  "القرآنی  مصطلح  يعد 
عباس معن" في کتابه "تأصیل النصّ: قراءة في إيديولوجیا التناص" کما أسلفنا، وقد قام بعض الدارسین بالبحث والتقصي عن  
ة في شعر   "القرآنی  کتابه  في  الشیخ حاجم  ما بحثه إحسان  المصطلحات الأخری، من ذلك  ة" وأفضلیته علی  "القرآنی  مصطلح 

ارتآها    -الرواد"   ما  حسب  المصطلح  لوضع  القواعد  بعض  بین  إذ  الإبداعي،  النصّ  في  المقدّس  النصّ  لفاعلیة  دراسة 
)حاجم،   المصطلح  23-  22:  2013المجمعیون  لوضع  عامة  قاعدة  عشر  خمسة  يقارب  ما  وضعوا  فقد  )مطلوب،  (، 

 (: 104: 4،ج 1987
ة(  1 . مراعاة المماثلة أو المشارکة بین مدلولي اللفظة لغة واصطلاحا لأدنی ملابسة: وهذا الشرط يتحقق في مصطلح )القرآنی 

 .بسبب دلالته الواضحة واقتران معناه بوضعه اللغوي والاصطلاحي 
 :. تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد2

ة( تذهب مباشرة إلی دلالة واحدة   ة( وجه القبول في هذا الشرط، ونری أيضاً إضافة لما سبق بأن )القرآنی  ولمصطلح )القرآنی 
 . وواضحة سواء کانت في مجال البحث والتحلیل والتقصي أو في مجال استقبال المتلقي لهذا المصطلح والمفهوم 

 . . إيثار اللفظة المفردة علی المصطلح المرکب: وهو ما بینه د. مشتاق سابقاً في هذا الشأن والخصوص 3
دات والمحدَثات 4  ..تفضیل مصطلحات التراث العلمي علی المول 

لقد توسل الشعرا  نظراً لظروفهم الخاصة في البلدان العربیة والإسلامیة بالموروث الحضاري لاسیما الموروث الديني وفي  
( وعلی  10:  1399مقدمته القرآن الكريم؛ لأنه مصدر غني من مصادرالإيحاء الشعري عند الشعراء )حیدريان شهري وآخرون،

ة التي يتشبع بها الكثیر من الشعراء فضلا عما يتمتع به القرآن الكريم من میزات وخصائص ورؤی   هذا الأساس، الثقافة القرآنی 
وبلاغة وخطاب متماسك جعلتهم الشعراء ـ يشبعون أشعارهم بشتی الوسائل ومختلف الآلیات وأنواع التمازج مع هذا النصّ   



79 ة في الشعر العراقي الحديث / عبدالامیر دلي مجباس                                 عشرة الخامسة السنة                                           ظاهرة القرآنی 

 

 

ة يلجأ إلیها المبدع لكي يخلق مزيداً من   ة" مصطلحاً مقارباً للنصوص الأدبی  المقدس، الأمر الذي »جعل من مصطلح "القرآنی 
الانفتاح علی باقي النصوص ولاسیّما النصّ القرآنيّ الذي أصبح نصّاً خارقاً للعادة بجزالته وتماسكه وقوّته، فضلًا عن خطابه  

)الجريّاوي،   إلیها«  يصل  أنز  الأدبي  النصّ  يستطع  لم  بلاغة  احتوائه  علی  زيادة  محاور  579:    2017المعجز  وحصرت   ،)
ة   "القرآنی  ومعنیً  لفظاً  الداخلیة  علاقتها  علی  محافظة  النصّیة  البنیة  إبقاء  بین  تراوحت  محاور  ثلاثة  في  ة(  )القرآنی  مصطلح 

انتزاعها والتعديل علیها في إطاره "التوافقیة إقامة  ، أو محاولة  ة الإشاريّة"، والمصاحبات الدلالیة المعنوية في  "القرآنی  ا الأول، 
إنها تحمل   أو  المبدع،  المتفاعل  للمتلقي  الشعري، وهذا الأخیر من أشدها جذباً  المنجز  العلاقات ضمن  أنساق جديدة من 

)الأسدي،   الإيحائیّة"  ة  "القرآنی  منتجها  بحسب  السامع  لدی  وجمالیتها  وضعفها  قوتها  تختلف  ورموزا  -87:  2009إشارات 
88 .) 

ة التوافقية في شعر النَهيريّ 2-1  .القرآنيَّ

ة أو الآيات أو   ة" نمطاً میسرّاً واضحاً في تجربة النهیري الشعرية؛ حیث إنه يوظّف الألفاظ القرآنی  يعد هذا النمط من "القرآنی 
بصورةٍ مباشرةٍ وواضحة وبنقل حرفي، وهو »الدخول في علاقة مباشرة مع القرآن الكريم، باجتزاء بعض آياته    الخطاب القرآنيّ 

(، فالشاعر يقتبس  77:  2016وتراکیبه بصورة کلیة، أو جزئیة، وذلك من خلال الإبقاء علی النص القرآنيّ کما هو« )العبیدي،  
من القرآن الكريم آية أو جزءا منها ويدخلها في نصه الشعري لغرض ما، وهنا يتلاقح النص الشعري مع النص القرآنيّ لینتج  

تباس"، بالتالي فإنّه يوجب نوعاً من الحذر حسب المنظور البلاغي الذي  نصاً جديداً متمیزاً، وهذا النمط يدخل في خانة "الاق 
يشترط أن يراد به غیر القرآن، لكنه يدخل في کلام المقتبس علی أنّه منه وربما يخرج هذا النمط أحیاناً من دائرة "التناص" إلی  

المطلب،   )عبد  "التنصیص"  التمیمي،  177:  1995دائرة  الباحثین  35:  2013؛  بعض  سماه  ة"  "القرآنی  من  النوع  وهذا   ،)
التقاطه  يسهل  نوع  وهو  الاستشهاديّة...إلخ(،  الاقتباسیّة  أو  الحرفیة  أو  الشكلیة  أو  الكاملة  أو  التامة  أو  )التوافقیة  ة"    بـ"القرآنی 

عملی تهوين  فضلًا عن  المحدودة  الثقافة  ذوي  »المتلقین  علی  کبیرة خاصةً  بصورة  الشعري  النص  في  الشفرة  واکتشافه  فك   ة 
ة بین النص الجديد )الآخذ( والنص القديم )المأخوذ( لتكون عملیّة إبلاغ النص واستقباله هیّنة   ة وإجراء المقاربة الدلالی  النصی 

 (. 182: 2003لیّنة علی المتلقین« )معن، 
ة" في شعر مهدي النَهیريّ بوضوحٍ؛ ويتعلق ذلك بمذهب الشاعر وبیئته، أو بطبیعة الموضوعات التي تناولها،   تتجلی "القرآنی 

ة" بكثرة في أعماله الشعرية  . وقد وظف الشاعر مهدي النَهیريّ هذا النوع من "القرآنی 
 »  : يقول الشاعر في قصیدة »إلی علي / نهر يحسنُ السكوت علیه 

 ..ويقولُ: هذا منز رّأی في کل  شيءٍ واضحاً وجهَ الإلهز 
، ويقولُ:    )ألق  عصاك(، إن  عصايَ قولُ الشعر 

، النهارُ بكل  حیراتي، ري هذه  الأوراقُ، طودايَ العظیمان   بَحز
 ...  وهذا اللیلُ هذا الأسودُ المشغولُ بي حد  انقلاب  جمیع  أعضائي شفاهز

 ،  أخرجتُ القصائدَ کالمصاحف  وهي بیضاءح تسر 
دُوها بالجباهز )النَهیريّ،    (. 26 -25: 2015کأن  کل  الصالحینَ تعه 

تعالی:   قوله  اقتطف  عَصَاكَ(،(فقد  ق  
الآية    أَلز ة من  )   القرآنی  مَا  الكريمة  قَفُ  تَلز يَ  ه  ذَا  فَإ  عَصَاكَ  ق  

أَلز أَنز  مُوسَی  لَی  إ  نَا  حَیز وَأَوز
كُونَ  ف 

ة الآية  ، في نصه الشعري وقصیدته )إلی علي ..(، وکذلك في هذه الأبیات إشارة إلی  ( 117( )الأعراف/يَأز الكريمة:    القرآنی 
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ر  سُوءٍ()ا
غَیز نز  م  ضَاءَ  بَیز رُجز  كَ تَخز ب 

جَیز ي  يَدَكَ ف  لُكز  النبي موسی )ع(32)القصص/  سز وسحرة آل فرعون،   (، والآية تتحدث عن 
والشاعر هنا يتحدث عن نفسه، فقد عقد مقاربة أو مشابهة حاله مع حال النبي موسی )ع( في مواضع وقرائن ودلائل ومعاجز  

سحبها الشاعر إلی نفسه لكن بطريقة مختلفة، لیست معجزات نبي، ولكنها قرائن شاعر وأدواته التي يتكأ   کانت لموسی )ع( 
، البحر: أوراق الشاعر، الید:   علیها، وهي )العصا، البحر، الطود العظیم، الید البیضاء(، يقابلها لدی الشاعر )العصا: قولُ الشعر 

ل  إلیه بطريقة شعرية حداثوية معاصرة، وحمّلها رموزاً ودلالاتٍ  القصائد(، وهو بذلك يعید هذه الأمور التي تعود  موسی )ع( 
باللفظ القرآنيّ مدخلًا جديداً  أنواع الناس    ،عصرية، وقد دخلت هذه المقطوعة الشعرية بعد امتزاجها  فهو يحارب ويحاجج 

بمختلف أصنافهم بما أوتي له من قوة الشعر وأدواته، فضلًا عن صراعه مع الحیاة والواقع من أجل إثبات فكرٍ عقائديٍّ يتمثل  
 بولائه وحبه لعلي )ع(. 

ة الكريمة أنز يغذي فكرته ويشحنها بلفظ دينيّ منقولٍ بشكلٍ مباشر من   لقد حاول الشاعر بتناصه "قرآنیته" مع هذه الآية القرآنی 
نظراً لما   المتلقّي  في  التأثیر  بالدلالات من أجل  تلقیها فضلًا عن »شحنها  المتلقي  ما يسهّل علی  بألفاظه، وهو  دون تلاعب 
إثراء للنصّ الشعري«   ا يمكن أنز تقوم به من  ة من حضور وتأثیر خاصیین في الوعي الجماعي فضلًا عم  اللغة الدينی  تتمتّع به 

 .(38:  2009)البادي، 
إنّ اقتطافه )العصا( لم يكن اعتباطیاً أبداً، فهو علی درايةٍ تامةٍ بهذه العبارة وما تحويه وما تعنیه في دعم نصه الشعري، وقد بدأ  

الید، واستعمالها   في  وأبعادها، فضلًا عن کونها رمزاً للسلاح  الشخصیة وأحداثها  بـ)العصا(، لأنها تختزل  لأغراضٍ  الحديث 
بُ أُخز  یهَا مَآر  يَ ف  ي وَل  هَا عَلَیٰ غَنَم   ب 

هَا وَأَهُش  أُ عَلَیز يَ عَصَايَ أَتَوَک   .(18رَیٰ( )طه / أخری ذکرها الكتاب المقدّس: )قَالَ ه 
کید لما   کید فإنّ الشاعر أراد بها سلاحه الذي يتكأ علیه، ويدافع به وينتصر، کذلك فإنّ اختیاره للنبي موسی ما هو إلا تأ وبالتأ

( موجه    –يريده، فالنبي موسی کان مؤمناً بما يريد وبالتالي فإن انتصاره کان نتیجة حتمیة وتحصیل حاصل، وفعل )الإلقاء   ألق 
لتنفیذ  والمحفز  المثبت،  بمثابة  الفعل  فكان هذا  والحیرة،  أشد حالات الاضطراب،  في  الذي کان  موسی،   / الحالة  ذات  إلی 

(، وهنا تبرز هیمنة النصّ  88:  2011برنامج الإلقاء، ومن ثم الثبات بعده، بغیة الاتصال بموضوع القیمة / الانتصار( )واصل،  
ة علی   ة والفكرة القرآنی   فكر الشاعر وموروثه.القرآنيّ والعبارة القرآنی 

   :ويقول في موضعٍ آخرٍ في قصیدة »إلی علي / نهر يحسنُ السكوت علیه«
ه  قلقَ النهاية  والبداية  والصراطَ المستقیمَ    ويقالُ: أودعَ في صحائف  عمر 

حَدَرح إلی الأعلی سويّ.. وَ مُنز  وکل  مُنحدَرٍ إلی وادي الحقیقة  فهز
، وادٍ غیر  ذي زرعٍ    يا رب  هلا انسابَ قلبي نحو ذاكَ الواد 

 ولكنز کل  زرع  الروح  ينمو فیه  من ماءٍ تقيّ..
 وادي عليّ والضمائرُ فیه  تبحرُ راضیاتٍ 

ها  ها دخلتز هنالكَ خیرَ مُدخل   أن 
.. )النَهیريّ،   ها مواسمَ من نجاةز  ( 35:  2015لتخرجَ خیرَ مُخرج 

 ( الكريمة:  ة  القرآنی  الآية  من  زرعٍ(  ذي  غیر   )وادٍ  هنا  الشاعر  عٍ  اقتطع  زَرز ي  ذ  ر  
غَیز وَادٍ  ب  ي  ت  ي  ذُر  ن  م  كَنتُ  أَسز ي  ن  إ  نَا 

ب  كَ  ر  ت  بَیز ندَ  ع 
مَ  نَ الث  هُم م  زُقز مز وَارز ه 

لَیز ي إ  و 
اس  تَهز نَ الن  دَةً م  ئ 

عَلز أَفز لَاةَ فَاجز یمُوا الص  یُق  نَا ل  م  رَب  مُحَر  ( )الز ، وهذه الآية تتحدث عن  (37إبراهیم :رَات 
بعد أنز سكن هو ودعاؤه إلی الله، وأهله في مكة المكرمة بیت الله الحرام، والشاعر هنا أيضاً هو في محضر  نبيّ الله إبراهیم  

دعاء إلی الله بالدخول لكن لیس لمكان، فالتوافق تام في الدعاء، ومختلف في المقصد، أراد النبيّ الدخول إلی مكان ما )مكة  
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، وقد استحضر الشاعر المكان في هذا المقطع  وادي عليّ(، وادٍ نفسي معنوي عقائديالمكرمة(، وأراد الشاعر الدخول إلی )
من أهمیة وتأثیر، وهو جزء »من مكونات العمل الأدبيّ، ورکیزة من رکائزه ... وهو بنیة أدبیّة يتكئ    –المكان    –الشعريّ لما له  

علیها الأديب کثیراً في البوح عن هواجسه وما يختلج نفسه من حالات شعورية وعاطفیة متعددة، وللمكان وظیفة فنیّة تصنع في  
النصّ فضاءً أدبیاً شاعرياً، يضفي وجوده جمالیات فنیّة بالغة التأثیر بما تحمله من دلالات جديدة تحقق اللذة والمتعة وحسن  

 (. 851: 2016عواودة،  )  العرض والتعبیر«

یّة في شعر النَهيريّ  . 2-2 ة الإشار  القرآنيَّ

التناص المتنوعة، وربما قد يقوم النص  الشعري ببعض  يشكل النص  الشعري حقلًا أدبیاً خصباً تشتغل فیه أدوات وتقنیات  
وظائف الدين؛ لأنّ وظیفته ثابتة وذات صلة لا تنفصل عن الروح الإنسانیة، وکما يقول السیاب: »إنّ الشعر والدين توأمان، وکما  

(، وبهذا القرب  73: 2002تلاشت هذه الحدود بین الغاية والوسیلة في الدين تلاشت هذه الحدود في الشعر أيضاً« )الصباغ ،
الوظیفي بین الشعر والدين، ومحاولة الشعر تغطیة بعض القضايا الدينیة التي يريد القرآن الكريم إيصالها إلی المتلقي شعراً،  
يعرفها   لم  جديدة  صیاغات  القرآن  من  تقتبس  أنز  إلی  المعاصرين  العرب  الشعراء  من  مجموعة  نزعت  »فقد  ومضموناً  لفظاً 

قبل ومشكلة التعبیر هي التي تحمل الشاعر علی التفتیش عن عبارات جديدة ولغة غیر مستهلكة تستطیع أن تنقل    الشعراء من
 .(84: 2017؛ کحول ، 66: 1980أکبر قدر ممكن من المعاناة والإحساس« )جیده، 

ولی، من خلال جلب انتباه الآخرين نحوه بطرق مختلفة، عبر  
ُ
ة" أعلی مرتبةً وأکثر إبداعاً من الأ ويعد  هذا النوع من "القرآنی 

ة والمعاني المقلوبة عن   ات المتضاد  محاولات أسلوبیة متنوعة يقوم الشاعر بتوظیفها من خلال خرق المألوف والانزياح والثنائی 
(، وهو أيضاً »الأخذ من القرآن الكريم مع تحويره لفظیًا أو  587:  2017الأصل وتحوير الألفاظ وغیرها )الجرياوي، مفتن،  

المدني،   )المصلاوي  الإشاري«  أو  المباشر  غیر  بالاقتباس  فَ  عُر  ما  وهو  الشاعر،  لحاجة  تبعًا  ووفقاً  292:  2008دلالیًا   ،)
ة أو الإشاريّة"لعلاقاتها الداخلیة غیر الظاهرة يمكن تسمیتها "بالق ة المضمونی   .رآنی 

ة"  "القرآنی  من  النوع  هذا  في  الشاعر  »يعمد    ينطلقُ  إذ  الأصلي،  سیاقها  عن  محورة  بصیاغة  القرآنيّ  النصّ  مع  التعامل  إلی 
التحويرية   ة  العملی  طريق  عن  معه  ممتزجة  وجعلها  الشعري،  خطابه  في  واستضافتها  ة  القرآنی  البنیة  استدعاء  إلی  فیها  المبدع 

ة المباشرة المحورة" هي تقنیة  45:  2013للنصّ القرآنيّ لفظاً ودلالةً، حذفاً وتولیداً، أو تكثیفاً وتوسیعاً« )حاجم،   (، "فالقرآنی 
ة  المباشرة غیر المحورة" بعدم ثبات   تتكون من أمرين: أحدهما ثبوت المعنی، والآخر سقوط اللفظ، وهي تختلف عن "القرآنی 

یناً آخر، وهي کذلك عملیة »تكثیف النص وجعل محورية الدلالة منطلقة من  رکن اللفظ فیها، فهو قد يزحزح حیناً، أو يحور ح 
ة« )محي،  ة" وعائدة إلیها، بحیث لا يمكن فهم إشارتها من دون العودة إلی المرجعیة القرآنی   .(82: 2013"القرآنی 

ة" ضمن مجامیع الشاعر مهدي النَهیريّ فوجدناه بعدد لا بأس به من المقطوعات   وقد أمعنّا النظر في هذا النمط من "القرآنی 
ة"الشعرية   .والأبیات والقصائد، التي وردت فیها هذه التقنیة "القرآنی 

 في »هو في حضرة التجلي«:  :يقولُ الشاعرُ 
وَ يُقبرُ  ه         لتنجو بلادح بعدَه وهز  وأنتَ الذي آوی إلی کهف  موت 
ها الإکلیلَ ورداً يُبعثَرُ   وأنت الذي أنقذتَ أنفاسَ وردةٍ      رأت أم 

ه                                                          فراحَ علی خد  الملايین  يُنثَرُ      وأنتَ الذي ابتل  العراقُ بدمع 
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 ( 67: 2009)النَهیريّ،                                     
فیه مشهودح بكلّ   بعیداً عن معاني القرآن وبمعزلٍ عنها؛ فتأثیره  النَهیريّ  جلاءٍ ووضوح، وها هو يرفد  لم يكن الشاعر مهدي 

« بلحاظٍ واضح المعنی والفكرة مع شيء من التحوير والتعديل استقاه   ه  نصّه الشعريّ بقوله: »وأنتَ الذي آوی إلی کهف  موت 
من النص القرآنيّ، الهدف منه تقوية المعنی وتكثیفه وإعطاء الدلالة بعداً أدبیاً، وهذا المقطع الشعري يحیل المتلقي مباشرة  

مَةً وَهَی   دُنكَ رَحز ن ل  نَا م  نَا آت  ف  فَقَالُوا رَب  كَهز لَی الز یَةُ إ  تز ف 
ذز أَوَی الز ة الكريمة: )إ  نَا رَشَدًاإلی الآية القرآنی  ر 

نز أَمز (،  10)الكهف /  ) ئز لَنَا م 
في   ائري الإمام الكاظم )ع(والقصیدة قیلتز في الشهید عثمان العبیدي الأعظمي الذي غرق في نهر دجلة عندما کان ينقذ ز

)ع( الكاظم  الإمام  استشهاد  يوم  الأئمة  جسر  علی  من  الزائرين  تدافع  وهي  الشهیرة  من   الحادثة  الكثیر  ضحیتها  راح  الذي 
لم   إنهم  عثمان،  وبین  بینهم  الفرق  ولكن  الكهف،  في  نحبهم  قضوا  الذين  الكهف  أصحاب  بالفتیة  شبهه  فالشاعر  الشهداء، 
أقل   تحمل  کانت  ربما  ومجازفتهم  ومخاطرتهم  فیه،  واستقروا  إلیه  لجأوا  الذي  الكهف  في  سیكون  بأجلهم  يعلمون  يكونوا 
احتمالات الأذی، أما عثمان کان يعلم بشدة المخاطرة التي قدم علیها، فالازدحام في النهر شديد والداخل إلیه قد يجد صعوبة  

ع فیها  يفكر  لم  التي  الاحتمالات  من  وغیرها  الخروج،  أن  في  إلا  أبی  وأخلاقیة،  وجدانیة  إنسانیة  لقضیة  منه  اندفاعا  ثمان؛ 
يخوض غمارها، علی الرغم من انتمائه لمذهب آخر؛ ولكن هذا الأمر لم يكن مانعا له أبدا، والشاعر قرأ الذکر الخالد والأثر  
الجلیل لأصحاب الكهف، فوظّفه لذکر عثمان العبیدي وشهامته وغیرته، وهذه الشعرية جاءت انطلاقاً من موروثٍ ثقافيٍّ دينيٍّ  
بتقنیات شعرية حداثوية معاصرة أبرزت فاعلیة النص القرآنيّ في الخطاب الشعري الحديث، فهي لم تكن عملیة تمازج لفظيّ  
مع النصّ المقدس فقط »وإنما هي عملیة تفجیر لطاقات کامنة في هذا النص، يستكشفها شاعر بعد آخر، کلٌّ حسب موقفه  

أصوات  الشعور مجرد  لا  الدوام  علی  الضمائر  في  نابضة  حیة  القرآن  تجعل نصوص  التي  السلیمة  القراءة  الراهن...ولعلها  ي 
 (. 32: 1966وکلمات مقیدة الدلالة« )إسماعیل، 

 ويقولُ في مجموعته »مواسمُ إيغالٍ بخاصرة الأرض: بوصلة للعاشق«:
ني   آنستز

نز حیثُ وهجُك نارح   م 
لی   فیموتُ الظلامُ في  ويَصز

ضَ رمادٍ   ولأکُنز في هواكَ مَحز
ماد    أملي في الر 
ی بَشَراً   أن يتجل 

اً   مشرقَ الجهات  سوي 
سَ نخلا   هز  شباکَكَ المقد 
ادتي تُرابُ عَذابي   إن  سَج 

لا )النَهیريّ،                              ( 107:  1999طاحَ من مُهجتي العتیقة  أصز

ل  بیان  إلّا  ما هو  اً(،  الجهات  سوي  بَشَراً..مشرقَ  ی  يتجل  )أنز  الشعرية  ة في مقطوعته  القرآنی  لهذه الألفاظ  الشاعر  استقاء  ما  إن  
ة   القرآنی  من معانٍ راسخةٍ ومتعددة، مستغلًا استقرارها في ذهن المتلقي، مستخدماً   -بعد التعديل والتحوير علیها    -للألفاظ 

 .قدرته الفنیة وإبداعه الشعري في تحويلها إلی موضوعه الشعري 
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لَ لَ     هَا رُوحَنَا فَتَمَث  لَیز نَا إ 
سَلز جَابًا فَأَرز مز ح  ه  ن دُون  خَذَتز م  اً( اقتطفها من قوله تعالی: )فَات  ا( )مريم /و)بَشَراً سوي  يًّ (،  17هَا بَشَرًا سَو 

فهذه الكلمات لو لم تكن من ألفاظ القرآن الكريم لما أدت هذا المعنی، علی الرغم من کونها کلمات العرب واستخدامها لهم  
منذ سالف الأزمان؛ لكن إعجاز القرآن ودقة تراکیبه وألفاظه وصوره أعطت لهذه الكلمات رونقها وأهمیتها وتفردها وإعجازها  
اللغة   مستويات  کل  تفجیر  في  أسلوبه  فـ»للقرآن  والكلام  السیاق  باختلاف  الواحد  النصّ  داخل  متعددةٍ  لمعانٍ  واستعمالها 

غلال طاقاتها في إقامة علاقات غیر متوقعة بین العناصر التي تتشكل منها الجمل، ولعل أظهر إعجاز يمكن وضع  الترکیبیة واست
)الباقلاني،   بناءه«  يضعف  قد  ترکیبي  خلل  أي  من  وخلوه  دقته  هو  الأسلوب  لهذا  علیه  دفع  38:  1963الید  الذي  وهذا   ،)

 . الشعراء والمبدعین للنهل من معین هذا الموروث النصّي المقدس 
الثقافي   المخزون  أنّ  في  والثقافيّ، »ولا شك  الدينيّ  به مخزونه  أنز أسعفه  بعد  القرآنيّ  النموذج  الشاعر علی هذا  وقد وقع 
ويتكأ علیه، وقد   النموذج  يقع علی  أنز  إلیه، فلا يلبث  التجربة  أو  الحدث  بعواطفه من لحظة  يرتد  غزير وواسع، يسعفه حین 

 (.266: 1975يكون هذا النموذج واحدا يفي بالغرض، مع إدخال بعض التغییر البسیط« )علوان، 

ة الإیحائيّة في شعر النَهيريّ 2-3  .القرآنيَّ

وفي   المقدّس،  القرآنيّ  النصّ  مع  نصوصه  في  المبدع  علیها  يشتغل  التي  والإبداعیّة  الجمیلة  التقنیات  من  التقنیة  هذه  تعد  
الإبداعيّ الشعري تحدث عملیة التماهي للنصّ الغائب )النصّ القرآنيّ المقدّس( في النصّ الحاضر )النصّ الشعري  النصّ  

الجديد(، وهذا النمط يحتاج إلی »مجهود من طرف القارئ يمكن أنز يوصل إلی إقامة علاقة بین النصّ الحالي النصّ الموحی  
 (. 47:  2006إلیه، بحیث لا يمكن فهم الأول فهماً دقیقاً دون إدراك العلاقة بینه وبین الثاني« )عذاوري، 

»تكون       وبذلك  منتجها  بحسب  السامع  لدی  وجمالیتها  وضعفها  قوتها  تختلف  ورموز  إشارات  تحمل  ة"  "القرآنی  وهذه 
ا النصّ القديم فمغیّب عن المتلقّي غیاباً قد يفقده حق   السلطة المنتجة للنصوص وفقاً لهذه التقنیة مناطة بالمبدع الجديد، أم 
الملكیّة الإبداعیة التي ورثها المبدع الجديد، إذ لا تكاد تقف علی صرح النصّ القديم إلّا علی بعض إشارات قد يقوی ضوئها  

)معن، الإبداعي«  الأخذ  هذا  رصد  الأنموذجي  القارئ  غیر  علی  ويصعب  )الآخذ(،  المبدع  مقدرة  بحسب  يخبو  :  2003أو 
ة متعارفا علیها بین الناس، وقد  (، وبغض النظر عن المفردات والتراکیب ونوعیاتها والتعديل علیها تظل الإش 183 ارات القرآنی 

والمتمعن في إشاراته ورموزه   الكريم  للقرآن  القارئ  المتلقي المسلم  کثیر من الأحیان لدی  إلی مرجعیتها في  تسهل الإشارة 
 .وجمالیته

ومجیئه إلی مكة وقريش وسادتها   في معترك الصور الشعرية يشدّ النَهیريّ رحاله إلی الحديث بشوقٍ عن النبيّ  محمد )ص( 
«:    وکیف کان الوضع قبله وکیف أصبح بعده، يقول   في قصیدة »ذوق السماء / نَهَرح يحسنُ السكوتُ علیه 

 ها في أن تراكَ لواءَها  ـتَ ـبـورغ      ها                 ـاء  وذوقَ ـمـمحمدُ يا رأيَ الس      
دتَ ف ـوش    أجلتَ بأضلاع  المفازات  خیلَها                    ها خُیَلاءَها ـي آفـی   اق 

 نبلیةً                  علی شفتيز قمحٍ تشد  اشتهاءَها ـوجئتَ إلی الدنیا رؤیً س     
 (                     10: 2015)النهیريّ ،                                                        

إلی   إلی جمالها وروعتها، ويأخذنا  ة  القرآنی  الصور  المشرقة للرسول الأکرم محمد )ص(، تأخذه  الصورة  يتحدث عن  وهو 
التأمل في کتاب الله العزيز، فنری مدی قرآنیة البیت الشعري )وجئتَ إلی الدنیا رؤیً سنبلیةً علی شفتيز قمحٍ تشد  اشتهاءَها(  

جَا  عح ع  کُلُهُن  سَبز مَانٍ يَأز ع  بَقَرَاتٍ س 
ي سَبز نَا ف  ت 

يقُ أَفز د  هَا الص  رٍ وَأُخَرَ  التي يحیل بها إلی قوله تعالی: )يُوسُفُ أَي  ع  سُنبُلَاتٍ خُضز
فح وَسَبز
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لَمُونَ( )يوسف/ يَعز هُمز  لَعَل  اس   الن  لَی  إ  عُ  ج 
أَرز ي  عَل  ل  سَاتٍ  أنّه قد يشیر بشكل آخر إلی  46يَاب  (، بدلالة )الرؤية( و)السنابل(، کما 

ي   لَ ف  عَ سَنَاب  بَتَتز سَبز ةٍ أَنز ه  کَمَثَل  حَبَّ
یل  اللَّ ي سَب  وَالَهُمز ف  قُونَ أَمز ف 

ينَ يُنز ذ 
مَنز  قوله تعالی: )مَثَلُ الَّ فُ ل  هُ يُضَاع  ةٍ وَاللَّ ائَةُ حَبَّ بُلَةٍ م  ّ سُنز

کُل 
( )البقرة/   یمح عح عَل  هُ وَاس  (. وتشیر متعلقات هذه المقطوعة الشعرية إلی ما أورده القرآن الكريم من رؤيا حاکم مصر 26يَشَاءُ وَاللَّ

ی أنها سنین الوفرة والخیر وسنین القحط التي ستأتي علی  من بعد، عل زمن النبيّ يوسف )ع(، والتي فسرها النبيّ  يوسف )ع( 
أهل مصر، وشاعرنا استلهم هذه الرؤيا لیسقطها علی قضیة مجيء الرسول الأکرم محمد )ص(، وقد تتعدد الرؤيا إلی »رؤيا  
البدئي، والمثالي، والروحي،   بالمحسوس الحي، أيضاً بالنموذج  البهیجة، والرؤيا توحي  الاستحالة والكشف )التنبؤ( والرؤيا 

ث، شاعر، أو نبيّ، أو قديس« )صبحي،      -النَهیريّ    –(، معتمداً  21:  1988وقد تكون الرؤيا کشفاً منح القدرة علیه رجل محد 
في نصّه الإبداعي علی لغة الإشارات والرموز التي تحیل إلی واقع الأشیاء، موعزاً بذلك إلی دلالاتٍ قارّةٍ في الذهن، وأخری  

نصّه الشعري، أمّا الالتفات إلی هذه وتلك يناط بالمتلقي وانفتاحیة ذهنه وتوقده، وقد عمد النَهیريّ بذلك إلی تجسید   ينتجها
 الواقع المحسوس الملموس بافتراضیة الرؤيا وتشكلها علی مستوی القیم الفكرية والاجتماعیة والأخلاقیة. 

رٍ( متعلق بمجیئه )وهو الإنبات الحسن في أرض مكة وأرض العرب، وقد رأی کل       فالجزء الأول من الرؤيا )سُنبُلَاتٍ خُضز
سَاتٍ( فینطبق علی   العالم بأجمعه ما حصل من تغیرات جوهرية مسّت کل قضايا الإنسانیة جمعاء، أمّا الجزء الآخر )وَأُخَرَ يَاب 
ما حل بسادات مكة وکبرائها من المشرکین والكافرين، إذ کانت الأيام علیهم بعد البعثة النبوية الكريمة أياماً يابسةً سوداء بكل  
ما تحمل الكلمة من معنی، وهذه الرؤيا اختزلت الواقع المكي والعربي ما قبل البعثة وما بعدها، وقد اتكأ النَهیريّ علی وظیفة  

نظرة  تقديم  أو  لمحة،  »تعمیق  هي  التي  تقديم    الرؤيا  هي  إنما  المستقبل،  ويشمل  الماضي  يفسر  الحیاة  من  وموقف  شاملة 
 (. 23نموذج مثالي، بأفضل شكل جمالي« )المصدرنفسه:

به الحبیب المصطفی    أنّ ما جاء  کیداً علی الكثرة وتنبیهاً علی  ومما يلفت النظر استخدام الشاعر )رؤی( جمع )رؤيا(؛ تأ
للجمیع دون استثناء، فضلًا عن الإشارة إلی الجمع الذين   لیس لعملٍ أو لمكانٍ واحدٍ، أو لمجموعةٍ واحدةٍ، بل إنّه جاء )ص(

 رأوا هذه الرؤية وهو ما يحیل بدوره إلی انتظار البشارة من قبل الكثرة ولیس من شخصٍ واحد.
ومن الملاحظ أن الرؤيا التي تحدّث عنها القرآن الكريم قد صدرت من کبیر القوم )حاکم مصر(، وهذا الأمر ربما قد تنبه له  
الشاعر عاطفیا أو تخیلیا أو من دون وعي، فثمة فرق کبیر بین الرؤيا الذاتیة الصادرة من شخص عادي وتمثل أحلامه والرؤيا  
ويفسره   ذلك  ويؤکد  المستقبلیة،  الجماعة  لمرحلة  تطلعاً  وأکثر  کبر  أ فالأخیرة  المتسلط،  أو  الحاکم  بشخص  المتمثلة  العامة 

 .الدوي الهائل والضجة الكبیرة والهالة العظیمة لرؤيا أمنحوتب أو أخناتون حاکم مصر آنذاك
ينهلُ من المنهل العذب، إذ وجد فیه مجالًا رحباً للتحرك بحرية في رصد الفكرة والمعنی المراد، إذ استدعی  ويظل  النَهیريّ  

«:  بنیة النصّ القرآنيّ في خطابه الشعريّ الذي يقول في   »إلی علي / نَهرح يحسنُ السكوتُ علیه 
مَ غابَ وجهُكَ عن حضوري فیكَ؟  ل 

كَ الدافي کدفء  القبر     لستُ أطیقُ أن أغفو بغیر  نقائ 
كَ سوفَ تتلوني به  صُحُفاً   لو آمنتُ أن 

... )النهیري،           اتٍ عفیفاتٍ أشاحتز کبرياءَ النفس  عن دَنَس  الحیاةز  (.48:   2015نقی 
تعالی:   قوله  إلی  بالتوجه  الشعريّة  المقطوعة  هذه  قرآنیّة  إلی  يذهب  أنز  القارئ  المتلقي  لُو  )بإمكان  يَتز ه  

الل  نَ  م  رَسُولح 
رَةً  صُحُفًا طَه  ، فقد وظّف الشاعر هذه الآية في عمله الأدبيّ مستفیداً من صیاغة الآية ورونقها وجمالها، فضلًا عن  (2البینة/( )  م 
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ة بوصفها مصدراً دينیاً وأدبیاً،   وقد عمد الشاعر في وضع لفظ )صُحُفاً( تسهیلًا وإشارةً للقارئ  استحضار النَهیريّ لهذه القرآنی 
ة الرحبة.   الأنموذجي للولوج إلی الآفاق القرآنی 

ة؛ إذ أراد الشاعر تثبیت الموقف لدی السامع، وأنز يجعل حبل الوصال معقوداً بینه وبین   إن  هذه اللوحة الشعريّة جلیّةح بالقرآنی 
هذا   المتردد علی  بإيقاعها  اللغوية  والتراکیب  بجرسها  ة  القرآنی  المفردات  فشیوع  القرآنيّ،  الدينيّ ورصیدهما  بإرثهما  المتلقي 
النصّ القرآنيّ کي   النصّ الشعريّ، حیث أتت الصورة الشعريّة متداخلة في نظمها مع  التعبیر القرآنيّ في  يبرز فاعلیّة  النحو، 

 (.3283 : 2014العدويّ،  يشحذ الشاعر صوره، ويقوي حججه )
الرسول  إنّ  الآية  بَ  المعاني، فحسز تشظّي  لعبة  علی  مقطوعته هذه  الشاعر  بنی  المطهرة    ص(  (لقد  الصحف  يتلو  الذي  هو 

مقابل موضع الرسول الذي يتلو الصحف، فالصفات التي    )ع( وهذه هي الحجة علی القوم، أمّا النَهیريّ فقد وضع الإمام عليّ 
عليّ   الإمام  نفسه  )ع(  يمتلكها  الشاعر  عد   )الصحف(  مقابل  وفي  الوحي،  عدا  فیما  وتشابهها  الأنبیاء  صفات  من  تقترب 

النازلة وقد تكرر   القرآن  هي )جمع صحیفة وهي ما يكتب فیها، والمراد بها أجزاء)صحفاً(، وحسب التفاسیر فإنّ )الصحف(  
والمراد بكون الصحف مطهرة، تقدسها    ...القرآن الكريم في کلامه تعالی إطلاق الصحف علی أجزاء الكتب السماوية ومنها

قذارة  المتعلقة   الباطل  من  الإلهیّة  والقضايا  الأحكام  الصحف،  في  التي  بالكتب  المراد  أنّ  والظاهر   ... الشیاطین  بمس 
دنس من  مطهرة  سماوية  صحائف  يقرأ  الله  من  رسول  أتتهم  التي  البینة  الحجة  الآيتین:  فمعنی  تلك    ،الباطل بالاعتقاد..  في 

 (. 338-337،  20: ج 1997الطباطبائيّ، )  الصحائف أحكام وقضايا قائمة بأمر المجتمع الإنساني حافظة لمصالحه(

 النتيجة 

ة نجد   : بعد هذا البحث في شعر النَهیريّ وتوظیفه للقرآنی 
ة" أداة فعالة في تجربة النَهیريّ الشعرية .1  فقد مثلت تصويراً جمالیاً امتزج مع نصّه الإبداعي. ، کانت "القرآنی 
وبیئة   .2 القصیدة  يتلائم مع موضوع  وبما  نفسیته  يتناسب مع  بما  الشعرية  لوحاته  في  التوافقیة"  ة  "القرآنی  الشاعر  قدم 

 الشاعر ومخیلته، إذ وظفها بشكل جذب انتباه المتلقي إلی منجزه الشعري.
يسهّل   .3 ما  بألفاظه، وهو  مباشر من دون تلاعب  منقولٍ بشكلٍ  بلفظ دينيّ  ألفاظه وشحنها  الشاعر تغذية  لقد حاول 

 علی المتلقي القراءة والانفتاح علی النصّ الشعري. 
الإيحائیّة" .4 ة  "القرآنی  للنص    في  تماهي  عملیة  خلال  من  المقدّس،  القرآنيّ  النصّ  مع  نصوصه  في  النهیري  اشتغل 

الغائب في النص الحاضر، وهو يعتمد أحیاناً علی لغة الإشارات والرموز التي تحیل إلی واقع الأشیاء، موعزاً بذلك  
 إلی دلالاتٍ قارّةٍ وأخری منتجة.

ة الإشاريّة" ينطلقُ شاعرنا إلی التعامل مع النصّ القرآنيّ بصیاغة تعتمد التحوير عن نصّه الأصلي،   .5 أما في "القرآنی 
ة التحويرية التي  فهو يستضیف النصّ القرآنيّ في خطابه   الشعري، ويجعله ممتزجاً مع نصّه الشعري عن طريق العملی 

 قد تكون لفظاً ودلالةً. 
ة" تتخللها سطور تشع بألوان جذابة منها، إذ کانت قريبة جدا من إحساس الشاعر في   .6 کان شعره أوراقاً مزيّنة "بالقرآنی 

 إدراکه لتوصیل الفكرة.
 .وظف الشاعر هذه التقنیة کأداة في إنتاج النص الإبداعي الشعري بحرفیة وفنیة متقنتین .7
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 القرآن.
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،  2020، لیمر الملاك  2015، نهر يحسن السكوت علیه  2015، أنا ما أغني  2012، مسودة للبیاض  2011جدار لها غیر قلبي  
 . 2020يتمشی وتأوي إلیه 
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 ص الملخّ 

مباحث   أهم  من  والآخر  الأنا  ثنائیة  الطبقي  تعد  الصراع  علی  الأغلب  في  الجدلیة  الثنائیة  هذه  تحیل  إذ  المقارن،  الأدب 
فالآخر    والحضاري،  نقیس من خلالها ذلك الآخر ونتعرف علیه،  المرکزية  الذات  الأنا/  الأنا لا بد من وجود  لتحديد مفهوم 

يعني شخصا آخر أو جماعة مغايرة، ويكون الآخر هو الكائن المختلف عن الذات وهو مفهوم نسبي ومتحرك، ذلك أن الآخر  
والرواية الجزائرية زخرت بصورة الآخر الفرنسي    لا يتحدد إلا بالقیاس إلی نقطة مرکزية هي الذات، فالآخر هو انعكاس للأنا

عبر   المحاولة  هذه  تسعی  لذلك  الاستقلال،  من  بالرغم  کتاباتهم  في  تجسد  ما  وهو  الجزائريین،  أذهان  في  عالقا  بقي  الذي 
)اللیالي حبلی    التحلیلي إلی دراسة أهم ما اعتمد معمر حجیج في تصويره للآخر الفرنسي في رواياته الأربع   -المنهج الوصفي 

العبور،  معزوفات  والإيجاب  بالأقمار،  السلبي  بین  الآخر  هذا  أنماط  وإبراز  الأنصار(  ينتظر  مهاجر  الجنون،  منفی  من  ي  ذاکرة 
في   اعتمد  حجیج  أن  إلی  النتائج  تشیر  الآخر.  ذلك  ومستورات  خفايا  علی  والتعرف  الفرنسیة  للشخصیات  تصويره  خلال 
الهوية   بین  القائم  والصراع  والشرق،  الغرب  بین  القائم  الحضاري  الصراع  منها  صراعات:  عدة  علی  الفرنسي  للآخر  تصويره 
الجزائرية والفرنسیة التي يحاول الاستعمار بمسحها، والصراع القائم بین الأدباء الفرنسیین المتحمسین لمصالح فرنسا، وصور  
الآخر الفرنسي في الروايات ذات نمطین: سلبي وإيجابي، فصورة الضابط الفرنسي ذات نظرة استعلائیة وصورة تتمیز بالشفقة  
الجزائرية   بالهوية  يتعلق  ما  إلی صورة الأستاذ، حیث تحاول تدمیر کل  بالنسبة  المساجین والاستعطاف علیهم، وکذلك  علی 
الإسلامیة والثقافة الجزائرية وإيجابیة، حیث تدعم کل الحرکات علی مستوی الدفاع عن الحرية والاستقلال الجزائري وکذلك  
بالنسبة إلی صورة الأديب، حیث ينظر کامو نظرة دونیة إلی الجزائر، بینما سارتر في نفس الرواية، يدافع بكل ما يملك من قوة  

 عن القضیة الجزائرية ويفضح جرائم الاستعمار الفرنسي ويندد الصمت علیها.
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91                         والإيجابي في الرواية الجزائريةقراءة صورة الآخر الفرنسي بین النمطین السلبي    / ورب  دانا طالب                 عشرة  سادسةالالسنة  

 

 المقدمة  . 1

الغوص في خبايا النصوص الأدبیة بغیة  اهتم الباحثون في مجال الدراسات الأدبیة المقارنة بتقصي صورة الآخر من خلال  
الشعوب هو من   نظر  فالآخر في  ما حول شعب آخر وثقافته وعاداته وتقالیده،  التي يرسمها أدب شعب  إلی الصورة  الوصول 
يختلف في لغته أو عرقه أو انتمائه الديني والجغرافي، مع العلم بأن صورة الآخر تضمر في ثناياها صورة الأنا وثقافته، لذلك  

 فقراءة ثنائیة الأنا والآخر لا يمكن أن تنعزل عن قراءة الأنساق الثقافیة التي اختفت في اللاوعي الفردي والجماعي.
الطبقي   الصراع  الجدلیة في الأغلب علی  الثنائیة  إذ تحیل هذه  المقارن،  مباحث الأدب  الأنا والآخر من أهم  ثنائیة  وتعد 
تغذيه،   خصبة  أرضا  الأدبیة  الخطابات  جعل  ما  أقلامهم،  وحرّك  المبدعین  خیال  ألهب  الصراع  وهذا  والثقافي،  والحضاري 
فكانت الرواية في صدارة الأجناس الأدبیة التي تنبت هذه العلاقة بین الأنا والآخر فلا نجد نصا روائیا إلا وفیه بعض من شظايا  
والدونیة،   الفوقیة  والهامش،  المرکز  والغرب،  الشرق  کثنائیة  المفهوم  حیث  من  بها  ارتبطت  ثنائیاتٍ،  أو  الجدلیة  الثنائیة  هذه 

والتعبیر   المجتمع  الرواية علی احتواء  الأنا  الذکورة والأنوثة، فمقدرة  بین  القائم  الصراع والصدام  عنه استطاعت الكشف عن 
 والآخر. 

التحلیلي إلی إبراز أنماط صورة الآخر الفرنسي بین السلبي والإيجابي في    -لذلك تسعی هذه الدراسة عبر المنهج الوصفي 
ذاکرة منفی الجنون، مهاجر ينتظر الأنصار( بما تحمله    أربع روايات معمر حجیج )اللیالي حبلی بالأقمار، معزوفات العبور، 

 من مرجعیات ثقافیة وکولونیالیة عبر الإجابة عن السؤالین التالیین:
 علی ماذا اعتمد الروائي معمر حجیج في تصويره للآخر الفرنسي في الروايات الأربعة الآنف ذکرها؟  .1
 کیف الصورة التي رسمها الروائي الجزائري عن الآخر الفرنسي؟ .2

 . فرضية البحث 1-1

يشمل    .1 بما  صراعات  حول عدة  تتمحور  أنها  نشاهد  أن  يمكن  الأربع  حجیج  معمر  روايات  إلی  شاملة  نظرة  خلال  من 
الاستعمار   يحاول  التي  والفرنسیة  الجزائرية  الهوية  بین  القائم  والصراع  والشرق،  الغرب  بین  المضاد  الحضاري  الصراع 

 بمسحها، والصراع القائم بین الأدباء الفرنسیین المتحمسین لمصالح فرنسا. 
. من خلال نظرة فاحصة في مضامین روايات معمر حجیج الأربع يشاهد أن صورة الآخر الفرنسي ذات نمطین: سلبي  2

 وإيجابي.

 خلفية البحث  . 1-2

 أما بالنسبة إلی موضوع البحث فقد جری حتی الآن عدة بحوث فیما يلي يشار إلی بعض منها: 
-   ( القادر  عبد  بموسی  أنموذجا«.»  (.2010شريف،  الرياح"  تذروه  لا  "ما  الجزائرية  الرواية  في  الفرنسي  الآخر    صورة 

 تتناول هذه الدّراسة الجانب النّفسي من الصّراع الحضاري بین الشرق والغرب في الرّواية العربیة الجزائرية. 
- ( السادات  قادري، أعظم  الدراسة  2012میر  السمان«. في هذه  لغادة  تنكرية للموتی"  (. »الأنا والآخر في رواية "سهرة 

 قامت الباحثة بدراسة أهم مظاهر العلاقة بین الأنا والآخر بما يتمثل في مواجهة الشرق للغرب أو العلاقة بینهما. 
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في هذه الدراسة قامت الباحثة بدراسة صورة الأنا والآخر  «.  الأنا والآخر في الرواية الجزائرية»(.  2013شفیري، فتیحة )   -
کلیة" لمحمد ساري في مختلف المستويات والصور.   في رواية "القلاع المتآ

-   ( زرمان  ومحمد،  کتال  البحث  (.  2021أمیرة،  يحاول  حجیج«.  لمعمر  الجنون  منفی  ذاکرة  رواية  في  السرد  »شعرية 
لیسلط الضوء علی أبرز العناصر المكوّنة للسرد ورصد الآلیات التي جسدت دلالات متنوعة وجعلت الرواية ترقی لمصاف  

 .الشعرية، فجعلت القارئ يستقطبها کمشارك ضمني لإنتاج محكي يتشابك ضمن نسیج روائي متكامل ومتماسك
 ( إسماعیل  والسعدي،  قدور  »2021عیسی،  الأنصار"  (.  ينتظر  "مهاجر  الجزائرية:  الرواية  في  الثقافیة  الأنساق  تمثلات 

لمعمر حجیج أنموذجا«. هذا المقال يحاول أن يسلط الضوء علی الأنساق الثقافیة في الرواية الجزائرية المعاصرة من أجل  
حجیج   لمعمر  الأنصار"  ينتظر  "مهاجر  رواية  علی  بالاعتماد  الإبداعي  المنجز  داخل  الثقافیة  الأنساق  اشتغال  کیفیة  فهم 

 وبالاستفادة من أطروحات النقد الثقافي.
الأنثروبولوجیا الثقافیة في الرواية الجزائرية، "اللیالي حبلی بالأقمار" و"معزوفات العبور" لمعمر  »  (.2021مرج، نادية )-

أنموذج   في  الممثلة  الجزائرية  الرواية  في  الثقافیة  الأنثروبولوجیا  ملامح  کشف  إلی  البحث  هذا  يهدف  أنموذجا.  حجیج 
معمر حجیج   الجمالي  الروائي  الفني  فیه  تمازج  روائیا  الروايتان شكلا  أبدعت  الشعبیة، حیث  والطقوس  والدين  کالأساطیر 

 بالمعرفي الإبستیمولوجي وتكونان تعبیرا عن ثقافة المجتمع الجزائري وتراثه الشعبي.
-   ( منصوري  ونجوی،  بوصبع  حجیج  »(.  2022شهیناز،  لمعمر  الأنصار"  ينتظر  "مهاجر  رواية  في  الثقافي  المضمر 

تبحث هذه الدراسة في النسق الثقافي المضمر من حیث حدوده الاصطلاحیة والمفهومیة من منظور  )الحدود والتمثلات(«.  
مهاجر ينتظر الأنصار" للروائي الجزائري "معمر حجیج" والتي تتمتع بقدر   "النقد الثقافي، ومن حیث تمثّلاته النصیة في رواية

مساءلة   صور  إحدی  وتشكل  الظاهر،  في  به  تصرح  عما  تختلف  ثقافیة  دلالات  تضمر  والفكرية  الجمالیة  الخصوصیة  من 
 .الذات الكاتبة لواقع اجتماعي، أو لثقافة سائدة

الرواية الجزائرية المعاصرة وتمثلاتها علی  جینیالوجیا الأنساق الثقافیة في  »(.  2022ملاوي، محفوظ وعلي، کرباع )  -
قراءة بعض الأنساق الثقافیة قراءة مقارنة من   هذه الدراسةتحاول  .  مستوی المضامین: رواية "اللیالي حبلی بالأقمار" أنموذجا«

النسقیة،   المضمرات  المعاصرة، والكشف عن  الجزائرية  الرواية  في  الخطابیة  المنظومة  النسق في تكوين  فاعلیة  أجل بحث 
 .وجدل المراوحة بین المنطوق الجمالي والكامن الثقافي من خلال فعل الحفر

استنادا إلی ما سبق ذکره، فلم يتم الحصول علی أي عنوان يتعلق بموضوع البحث الحالي، فمن ثم يكون موضوعا جديدا  
 غیر مدروس حتی الآن.

 مفهوم الأنا والآخر   :الإطار النظري للبحث . 2
لنفسه وعلاقة   نفسه أو تصوره  وبالتالي الوعي بصورة الإنسان عن  بالذات  الوعي  أو  بالهوية  أن الإحساس  ما من شك في 
الأنا والآخر من   بین  الفاصلة  الممیزة والحدود  السمات  المغاير ومعرفة  الوعي بوجود الآخر  الغیرية أي بمعنی  بمفهوم  ذلك 
هذه   تختزل  ومفاهیم  کثیرة  مصطلحات  تحت  الموضوع  هذا  عولج  ما  وکثیرا  البشري.  الوجود  حقائق  وأوضح  وأرسخ  أقدم 

 العلاقة الجدلیة منها:
المفكرين   باختلاف  ويختلف  معقدا  الثنائیة  هذه  مفهوم  يبقی  ولكن  والآخر.  الأنا  والآخر،  الذات  والآخر،  نحن 

( للآخر  المقابل  أنه  سوی  له  معنی  »لا  فالأنا  عنه  Autreوتوجهاتهم،  المعبر  لنفسه  المطابق  أنه  أو  وتضاد  تعارض  تقابل   )
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(Identite  ،بلفظ الهوية أو العینیة أي کون الشيء هو عین نفسه« )الجابري الیوم  (. فالأنا هو  21:  2009( وهو ما نترجمه 
 النفس البشرية بما يملكه ويحمله من ممیزات ومظاهر ثقافیة نفسیة إيديولوجیة وما يحويه من أفكار وطموحات وصراعات.

في   فرويد  سیغموند  الألماني  الفیلسوف  هو  الأنا  عن  الحديث  في  الصدارة  له  کانت  من  أول  أن  إلی  نشیر  أن  فعلینا 
»اکتشاف تلك الحقیقة الهامة وهي أن جزءا کبیرا من حیاتنا العقلیة لا شعوري وأن لهذا الجزء اللاشعوري من حیاتنا العقلیة  
نفسیة« )فرويد، د.ت:   له من اضطرابات وأمراض  تتعرض  فیما  أو  السوية  کبیرا علی سلوکنا ومشاعرنا سواء في حیاتنا  تأثیرا 

12  .) 
أما في المجال الأدبي، فإن الأنا يتقاطع مع الذات، الهوية والشخصیة ويشكل مترادفات بالنسبة له في الاصطلاح، والأنا  
وطموحات   وآمال  أفكار  من  علیه  يشتمل  وما  إيديولوجیة  أو  نفسیة  أو  ثقافیة  وخصائص  مظاهر  من  يحمله  وما  الذات  هو 

(. أي إنه مجموعة السمات التي تمیز الذات وتعرف بها من خلال مظاهر داخلیة  7: 2009وصراعات وتوترات...« )الذويخ،  
 )التفكیر، الوعي، القیم، والمكتسبات...( وأخری خارجیة )الشكل والمظهر واللباس وطريقة الأکل...(. 

عرف سارتر الآخر بأنه کائن آخر مماثل للأنا، لكنه مستقل في وجوده ومختلف عن الأنا، والغیر هو الأنا الذي لیس أنا،  »
ويعتبره عاملا فاعلا في تكوين الذات، إذ يری سارتر أن وعي الذات الوجودي يتأسس تحت تحديق الآخر، لكن الآخر لیس  
آخر خیرا، بل ينطوي علی عداء يدمر إنسانیتنا، وتأتي أهمیة الآخر في الفلسفة السارترية الوجودية وعلم النفس اللاکاني من  
الشخصي  الذاتي  المنطلق  وتوجیه  تأسیس  في  إسهامه  من  وکذلك  الهوية  وتحديد  الذات  توطین  في  الأساسیة  جوهريته 

 (. 24-23: 2002القومي والثقافي« )الرويلي، 
وعلیه يكون الآخر هو »الكائن المختلف عن الذات وهو مفهوم نسبي ومتحرك، ذلك أن الآخر لا يتحدد إلا بالقیاس إلی  
نقطة مرکزية هي الذات، وهذه النقطة المرکزية لیست ثابتة بصورة مطلقة، فقد يتحدد الآخر بالقیاس إلی فرد أو جماعة معینة  

)کاظم،   والرجال«  کالنساء  داخلیة  تكون  المرکزية  20:  2004وقد  الذات  الأنا/  وجود  من  بد  لا  الأنا  مفهوم  لتحديد  إذا   .)
الذي   المجتمع  لنفس  ينتمي  قد  مغايرة.  جماعة  أو  آخر  شخصا  يعني  فالآخر  علیه،  ونتعرف  الآخر  ذلك  خلالها  من  نقیس 

الثقافة والدين والوطن )نساء/ رجال( أو يختلف عني تماما   إلیه ويشترك معي في  في اللغة والعقیدة والوطن ويحمل  أنتمي 
 سمات ثقافیة وحضارية متمايزة. 

وضع  » في  الراغبة  الأخری  المفاهیمیة  والحقول  الفلسفي  بالحقل  المهتمین  لدن  من  النقاش  قید  موضوعا  الآخر  يعتبر 
مقولة  الأطر   الأنا،  غیر  بمعنی  الآخر  وفكرة  أنا،  غیر  هو  ما  کل  صفة  بمعنی  تأتي  الآخر  فنجد  للمصطلحات.  الصحیحة 

 (. 8:  2008إبستمولوجیة ملخصها الإقرار بوجود خارج الذات العارفة أي کینونات موضوعیة« )بوحلايس، 
إذا لا وجود لآخر دون وجود الأنا، فلا بد من توفر شروط الاختلاف والتمايز حتی يمكن التفريق بینهما فكلاهما يحدد  
غیره ويحیل إلیه، فبمجرد قول عبارة صورة الآخر يتبادر إلی الأذهان مفهوم الذات/ الأنا. وعموما الأنا نعني به العرب، الشرق،  
بلدان العالم الثالث، التخلف، الضعف، الفقر، الخوف، التبعیة، الهامش، أما الآخر فهو الغربي الشمال، التفوق، التحضر،  
مثلا:   الآخر.  دراسة  أجل  من  مفیدة  الأدبي  النص  داخل  العلاقات  من  الكثیر  نجد  وبذلك  الهیمنة،  المرکز،  القوة،  التطورـ 

)الرجل العربي يقیم علاقة مع المرأة الغربیة أکثر من    دراسة العلاقات الذکرية والأنثوية ضمن الانتساب إلی ثقافات متنوعة
المرأة العربیة مع الرجل الغربي(، وهناك الوصف المخالف الذي يساعد علی تقديم صورة الآخر من خلال ثنائیات متناقضة  
تدمج الطبیعة والثقافة، مثلا: متوحش مقابل متحضر، وبربري مقابل مثقف، وإنسان مقابل حیوان، ورجل مقابل امرأة، وکائن  

 (. 256: 2000متفوق مقابل کائن ضعیف )حمود،  
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محددة ونقیة، فإذا کانت صورتنا    -في جمیع الحالات-فإن ما يتشكل لدينا من صورة لذواتنا أو الآخرين لا تكون دائما  »
الآخرين   أو  الآخر  لنا  التي  الصورة  نستدرج  عندها  التي  النقطة  هي  النحن  صورة  فإن  النحن،  للأنا/  مكونا  قواما  الآخر  عن 

(، وربما تتشكل صورة الآخر من عناصر انتقائیة، هي ما نريد أن نثبتها  651:  1993والصورة التي للآخرين عنا نحن« )الكنز،  
في أذهاننا عن هذا الآخر، في حین تغیب عنها عناصر أخری لا نراها أو لا نريد الاعتراف بها وأحیانا غرائبیة عن الإطارين:  

 (. 101: 2000الزماني والمكاني معا لوصف أوضاع الآخر وطبائعه )البرزي،  
نظر   وجهة  باختلاف  »تختلف  مختلفة،  نظر  بوجهات  وطرحتها  والآخر  الأنا  بین  العلاقة  جدل  العربیة  الرواية  ورصدت 
الروائي، قد يبرزها بصورة معقدة وشائكة وقد يظهرها بصورة واضحة خاصة، إذا اقترنت بالآخر، وهو العدو بحد ذاته، لتصبح  

(. حیث يصوغ الروائي العلاقة بینهما عن طريق المقابلة  36: 2012الأنا في موقع صدامي وصراعي علی الدوام معه« )عبید، 
قیمة   الأنا والآخر  الجدلیة  الثنائیة  لتصبح بذلك هذه  المتحضر،  الغربي  العربي وصورة الآخر/  النحن  أو  الذات  الأنا/  صورة 

ی أخری حتی يوهم المتلقي بالتواؤم  مرکزية في الخطاب الروائي، يظهر صراعها جلیا في بعض البنی النصیة وينصره في بن
 والانسجام، لكنه يخفي الصراع الحضاري بین الشرق والغرب.

لُ   وتعد فكرة التمايز والتفاضل فكرة متأصلة في التاريخ البشري، وکانت سبب أول جريمة بین بني البشر، قال تعالی: ﴿وَاتز
نَ الآز لز م  مَا وَلَمز يُتَقَب  ه  نز أَحَد  لَ م  بَانًا فَتُقُب  بَا قُرز ذز قَر   إ 

حَق  الز نَيز آدَمَ ب  مز نَبَأَ ابز ه 
ینَ﴾  عَلَیز ق 

مُت  نَ الز هُ م  لُ الل  مَا يَتَقَب  ن  كَ قَالَ إ  تُلَن  قز
َ
، قَالَ لَأ خَر 

(. فالصراع من أجل المكان والتمیز صفة بشرية لا يمكن العدول عنه بسهولة وتبلورت هذه الفكرة حديثا في  27)المائدة:  
 مش، الأنا/ الآخر. الثقافة الكولونیالیة التي تنبت النظرة الفوقیة المتعالیة وأسست لثنائیة المرکز/ الها

الروائیة )مهاجر   بناء نصوصه  البؤرة المرکزية التي اتكأ علیها المؤلف )معمر حجیج( في  وقد شكلت ثنائیة الأنا/ الآخر 
الشرق   بین  بالصراعات  تزخر  روايات  فهي  العبور(،  معزوفات  الجنون،  منفی  ذاکرة  بالأقمار،  حبلی  اللیالي  الأنصار،  ينتظر 
الممثل في الجزائر والغرب الممثل في فرنسا، وعلیه سنحدد مجال هذه الدراسة في الروايات بتحديد رؤية الجزائري للآخر  
خلال   من  الرواية  في  فرنسا  صورة  تشكلت  وکیف  وإيديولوجیاـ  واجتماعیا  ثقافیا  عنها  مختلفا  للأنا  مقابلا  باعتباره  الفرنسي 

 ائري عن فرنسا. الحوار الذي دار بین الشخصیات في الروايات، لینقل لنا صورة المتخیل الجز

 الإطار التطبيقی للبحث . 3

فیما يلي تتم دراسة أهم مظاهر صورة الآخر الفرنسي في روايات معمر حجیج الأربع )اللیالي حبلی بالأقمار، معزوفات  
 ذاکرة منفی الجنون، مهاجر ينتظر الأنصار( مرتكزة علی صورة الضابط والأستاذ والأديب.  العبور، 

 . صورة الضابط 3-1

بشرية.   بصفات  متسم  وممثّل  بشرية،  بأحداث  وملتزم  إنسانیة  أفعال  في  ومنخرط  إنسانیة  سمات  له  کائن  »الشخصیة 
والأفعال   والإيدئولوجیات  الصفات  محور  دهكردي،  الشخصیة  )فتحي  النص«  في  مكانة  وأدوارها  ولأعمالها  والتصرفات 

1443  :55) . 
العبور(،   و)معزوفات  بالأقمار(  حبلی  )اللیالي  روايتي  میزت  التي  الشخصیات  أهم  من  الفرنسي  الضابط  شخصیة  تعد 
تمثل   الضابط  وشخصیة  والجزائر،  فرنسا  بین  العسكري  والصراع  الكبری  التحريرية  الثورة  موضوع  تعالجان  روايتان  لأنهما 

 السلطة الفرنسیة بكل ما تحمله من کراهیة وحقد ضد الجزائريین، ويعكس الضابط الهمجیة الاستعمارية.
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وتتجلی النظرة الاستعلائیة والإحساس بالتفوق في رواية )اللیالي حبلی بالأقمار( منطلقا من اعتزازه بالحضارة الأوروبیة:  
بلی. بلی. أتذکر ذلك جیدا. کان يقصد تثبیط عزائم أبي العظیم رحمه الله قال له   -»ألا تتذکر ما قاله الضابط الفرنسي لجدي؟

يومذاك: أنتم لا تخشون من الموت، لأنكم لم تستطیعوا صنع حیاة الرفاهیة التي ننعم بها. أنتم مهرة في صنع تماثیل للموت  
بوجوه مكفهرة مقززة میتة، لكنكم لا تحسنون صنع تمثال واحد للحیاة. أجابه جدي بالقول الفصل: أنتم صورة ممسوخة مزورة  

براقة خادعة وأنیاب ذئبیة ومخالب کواسر والسباع ونفوس    من مشاريع بشر تحسنون صنع رفاهیة الحیاة المشوهة بوجوه آدمیة
بتعذيب وتقتیل غیرکم، وشرب دمائهم   فیها أي: دماء آدمیة، تتلذذون  شريرة وقلوب صدرت إلیكم من وحوش منقرضة لیس 
بشراهة الذئاب المعسورة. أما نحن فلا نخشی من العباد حتی لو أنهم کانوا وحوشا دمويین مدججین بآلات التنكیل والتقتیل  
تماثیل   نصنع  لا  ونحن  نفس،  کل  علی  حق  والموت  الخلق،  لكل  مقدسة  عندنا  والحیاة  العباد  رب  نخشی  ولكننا  مثلكم، 

:  2018نعبدها، بل نعبد الله الواحد الأحد، والقلوب لا تكون میتة حتی تفرغ من الإيمان، تكفر بخالق ربها المنان« )حجیج،  
322.) 

ففي حین   الروحاني،  والشرق  المادي  الغرب  بین  الحضاري  الصراع  نموذج مصغر عن  والضابط  الجد  بین  الصراع  فهذا 
من   الإيمان  نور  يسطع  الرفاهیة،  بقدرته علی صناعة  الغرب  وشیأت  يفتخر  الصناعة  علی  الأوروبیة رکزت  فالحضارة  الشرق، 

 العلاقات الإنسانیة وتحولت إلی آلات مستعدة للتدمیر والقتل. 
عن   تنأی  أعمال  من  ارتكبوا  مهما  الجزائريین  نفوس  في  وروحها  الوطنیة  شعلة  إطفاء  يستطع  لم  الفرنسي  والاستعمار 
والازدراء   الشتائم  تكون  القوة، في حین  منها  لیستمدوا  الأنوار  لحضارة  بالعودة  إلا  لغضبه  متنفسا  يجود  والقیم، ولا  الأخلاق 
للآخر الجزائري الذي فرض تفوقه في حرب السلام، فلن يسمحوا له بالتفوق في الحرب الكلامیة: »بقي ذلك الهروب غصة  
الجنرالات،   أشهر  بدء  علی  حربیة  بخطط  ممتلئ  أنا  کالمعتوه:  يصبح  وکان  بلعه،  يستطع  ولم  الفرنسي،  الضابط  حلق  في 

ت القدر. کتیبتي وقعت  وتخرجت من المدارس الحربیة، وأخسر الرهان أمام هذا البدوي المتخلف الجلف. هذه من سخريا
أدغال   من  وحوش  هم  کید  بالتأ هؤلاء؟ـ  يكون  من  بمرارة  نفسي  أسأل  معظمها.  وأبید  محكم  کمین  فخ  في  وغروري  بغبائي 
إفريقیا، بل أشباح تظهر فجأة وتختفي. سنسجل کل من ينتمي إلیهم في القائمة السوداء. هؤلاء خارجون علی القانون، ولیسوا  
ببشر، وبالقانون نصادر کل أراضیهم ومواشیهم ورقابهم، ويصبحون لا حیلة لهم علی غیر العمل عند أسیادهم الكولون لیعیدوا  
ترويضهم، إن لم ينفع هذا العقار السحري لتحويلهم إلی مشاريع بشر لا مفر من تشريدهم لیعیشوا کالكلاب المسعورة. لا بد  

تغل التي  الدماء  من  لإفراغهم  البحار  في  بهم  الرمي  أنفاسهم  من  لتخنق  الصحاري  في  أشباحهم  رمي  أو  عروقهم  في  ي 
 (.110ويمسخون سلاحف لا نخرج رؤوسها أبدا« )المصدر نفسه: 

فالثوار أثبتوا أن الانتصار يتحقق من الإرادة والإيمان، وساحة المعرکة لا تعترف بالشهادات والتحصیل العلمي، فنجد الثوار  
بكل   الفرنسي  الضابط  المقابل نجد  في  عروقهم،  في  يجري  الذي  للوطن  بعزيمة وحبهم  يتفوقون  المدارس  يلجوا  لم  الذين 

 معارفه وعتاده الحربي يبوء بفشل ساحقٍ، يشوه مسیرته کقائد في جیش يتغنی بحضارته وقوته.
تتلذذ بممارسة    وأما رواية )معزوفات العبور( فتصور لنا شخصیة الضابط الذي يتمیز بالعنف والقسوة، فهو شخصیة سادية

بالتقسیط،   يموت  سأجعله  جزء.  منه  مات  کلما  سأتلذذ  وأنا  ببطء،  کالقنفذ  يموت  »سأترکه  المساجین:  علی  التعذيب  فعل 
الفئران   مع  لیعیش  سبعة  رقم  المطمور  في  وارموه  خذوه  الصعلوك،  لهذا  مجانا  يهدي  السخاء  من  نوع  بالجملة  والموت 
والصراصیر والعناکب والقمل والبرغوث ولا تترکوا معه الأفاعي، فهي تهدي له نیابة عنا الموت بالجملة، سأحرمه منها ما دمت  
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(. فهم يتلذذون بالتعذيب لدرجة يرفضون فیها أن يقتل السجین مرة واحدة،  137أ: 2016هنا. لا تبخلوا بالبول علیه« )حجیج، 
 بل يسعون لقتله مرات عديدة وبقتل أجزاء من روحه مرة بعد مرة لیصبح مسخا وجسدا بلا روح. 

لا   التي  الطرق  لكل  باستعمالهم  إنسانیتهم  من  بقي  عما  الفرنسیون  الضباط  يتخلی  عندما  مداها  بالتعذيب  النتعة  وتبلغ 
رجولتك،   يفقدك  ما  لك  »سأقطع  المساجین:  بالثوار  الأمر  يتعلق  عندما  هائجة  لحیوانات  يتحولون  فهم  البال،  علی  تخطر 
ويستأصلك، ولن تنجب بعدها مخلوقات هابطة، ووقحة مثلك. وأمر أعوانه بالتنفیذ، فسمع المعتقلون صراخا غیر معهود من  
)بوحة النیة( يتجاوب في أنحاء المعتقل کله، وکل واحد منهم راح يفسر ويفك لغز ما وقع لـ)بوحة النیة( المسكین« )المصدر  

الجزائر وعن الإسلام118نفسه:   النیة( عن  )بوحة  من کلا  انفجرت  السادية  مستعدا لأي  (. وکل هذه  لیس  الفرنسي  فالآخر   ،
کلام يمجد الإسلام، فهم أصحاب الحضارة وغیرهم لا يمكن أن يرقی لیكون إنسانا فما بالك بإبداء رأيه، »ألا سیكون الكلام  
کان   إذا  السخیف.  بكلامك  عليّ  رُد   الآن  استطعت  إن  وعیه.  فقد  قد  هو  ها  الحقیر،  هذا  من کلام  غضبي  وحدي لأفرغ  لي 
المخلوقات   الكائن من  أيها  يا  أن تكونوا کذلك،  به، وهیهات  أؤمن  فأنا لا  للناس،  أمة أخرجتم  کنتم خیر  قرآنكم يقول لكم: 
الهابطة، فمن أراد أن يعرف صحة نظرية )داروين(، فلیأت هنا، ولیعش مع هذه الكائنات غیر المكتملة، فسیتأکد بأنهم يمثلون  

بأم عینه هذه المخلوقات  الحلقة المفقودة ما قبل القرود، ولی س ما بعدها کما يتحذلق )داروين(، وله العذر، فهو لم يشاهد 
الهابطة، وإلا سیكون له رأي آخر، فهؤلاء لم تسمح لهم الطبیعة بأن يصبحوا أنصاف بشر أو قرودا کاملة. قرآنكم يقول لكم:  

نفسه:   )المصدر  تنقرضوا«  أن  بكم  والأجدر  تمسخون  حتی  بشرا  تكونوا  لم  أنتم  ولكن  قرودا،  أو  خنازير  مسخنا  (.  118نحن 
فالضابط الحاقد علی کل الجزائريین، صبّ کل الغضب الذي يكنّه لهم في شكل تعذيب لـ)بوحة النیه( وهذا الضابط المؤمن  

ومآلها    بنظرية داروين التطورية لا يسمح بأن يتساوی الفرنسي مع الجزائري في الأصل، ففي نظره هم مخلوقات لم ولن تتطور
 الانقراض، فهم مخلوقات غیر مكتملة وبالتالي لن تقدر علی بناء حضارة.

للمسلمین   عیدا  يمثل  الذي  الجمعة  بیوم  يتربصون  فهم  بالدين،  متعلق  شيء  کل  إلی  امتدت  العنصرية  النظرية  وهذه 
الیوم   هذا  السفاحون  واختار  مأساوية  أيامكم  أکثر  من  يوما  الجمعات  إحدی  في  »عشتم  الإعدام:  أحكام  لتنفیذ  ويفضلونه 
المبارك المقدس عندکم نكاية بكم، واستخفافا بدينكم الحنیف، فقاموا بإعدام أکثر من عشرة أبطال أمام أعینكم، وعذب أکثر  
من   يمحي  لا  ألمـًا  وتحفر  أرواحكم،  تفارق  تكاد  لا  المرعبة  الدموية  مناظره  کانت  حزينا،  مفجعا  يوما  فكان  عشرين،  من 

لفرنسیون تدمیره، فلم يكتفوا  (. فكل ما يمثل رمزا للإسلام يحاول هؤلاء ا95ذاکرتكم بشظايا من الزجاج« )المصدر نفسه:  
 بإيذانهم في أجسادهم، وراحوا يسلّطون علیهم عذابا آخر، آلامه لا تُنسی وآثاره لا تُشفی ويبقی أثره في نفسیتهم إلی الأبد.

وبالرغم من کل هذه الوحشیة، إلا أن هنالك ضباطا لیسوا بنفس همجیة سابقیهم: »انهزم الكولونیل حین تعرضت قافلته  
في   سلفه  أسلوب  يعارض  وکان  المعتقل  مهمة  فتولی  نائبه،  ونجا  الكولونیل  بینهم  ومن  قتل،  من  فقتل  لكمین،  العسكرية 
من   بإخراجكم  فأمر  العسكرية،  الخدمة  يؤيدون  الذين  ومن  المارکسیة،  الفلسفة  في  متخصصا  جامعیا  وکان  معاملتكم 
شرسا   انتقاما  ينتظرون  )الكولون(  أبناء  من  والمجندون  )الحرکي(  وکان  والتكبیر،  بالتهلیل  زملاؤکم  فاستقبلكم  )المطامیر(، 

وللشعب  بالنیران  حرقا  لكم  الجماعي  الإعدام  عن  يقل  لا  فیها،  اندحروا  التي  العملیة  من  الناحیة«    وشنیعا  تلك  في  کله 
(. فهذا الضابط الجديد المتسربل برداء المارکسیة لم يكن کسابقه في التعذيب ورحم السجناء من  168-167)المصدر نفسه: 

 البقاء في المطامیر. 
علی   والمقاومة  جهة  من  الهمم  رفع  علی  تساعد  التي  مسرحیاتهم  لكتابة  السجناء  ساعد  آخر  ضابط  وجود  وکذلك 
الاستعمار، ولكن هذا لم يكن محبة منه، ولكن کون هو وجماعته يحارب ضد فرنسا، فالهدف المشترك هو ما جعله يساعد  
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السجناء، فإذا اندلعت الفوضی في الجزائر يساعد ذلك علی تحرير کورسیكا: »فقد اکتشف ضابط برتبة ملازم نشاطك، فكنت  
تنتظر عقابا يصل إلی حد الإعدام أو التعذيب إلی درجة فقدان الإحساس بخروج الروح من جسدها، ولكن ما وقع لم يكن في  
الحسبان، فقد أحضر لك کل مستلزمات الكتابة خفیة عن زملائه، فظننت أنه يلعب بعقلك ويتسلی بك، کما تلعب وتتسلی  
القطط بالفئران قبل أن تفتك بها، ولكنه انفرد بك وسلمك الأمانة وأرشدك إلی طريقة إخفائها وأسر في أذنك بأنه ينتمي لحرکة  

فإننا مشترکون في الهدف«  من کورسیكا تسعی للاستقلال عن فرنسا وقال لك بكل ثقة واطمئنان: لا تخافوا مني  الیوم،  ـ منذ 
 (. 111-110)المصدر نفسه: 

 . صورة الأستاذ 3-2

وهناك.  هنا  وبین  وأخری،  ذات  بین  الاختلاف  عن  ناشئة  بأنها  للصورة  الأساسیة  السمة  الصورة  علم  فإن   »يحدد  ولذلك 
 (. 24:  1400الصور هي تعبیر عن الاختلاف بین نظامي الواقع والمكان« )قبول وآخرون، 

هو   ما  لكل  والعدائیة  المتطرفة  النظرة  إبراز  إلی  معمر حجیج  الروائي  ثقافة  سعی  من  المجتمع  يمیز هذا  ما  جزائري وکل 
العربیة   الجزائرية  الهوية  يمثل  ما  کل  لخلخلة  دائما  يسعی  فالآخر  الإسلامي،  الدين  إلی  غالبا  تعود  والتي  وتقالید،  وعادات 
أستاذة   وأولها  الفرنسیة  الشخصیات  لسان  علی  الجنون(  منفی  )ذاکرة  رواية  في  تجسدت  المتعالیة  النظرة  وهذه  الإسلامیة. 
معیوفة في مادة التاريخ التي غیرت اسم معیوفة لیتماشی وحضارة الأنوار: »رأتني أستاذة التاريخ العنصرية مهمومة، فسألتني،  
فشرحت لها السبب، فقالت لي: سأخلصك من الیوم من حرف العین الحلقي العربي المنجس لاسمك واسمیك علی برکت  

ج  مادموازول  القدس  وروح  والابن  )الرب  مأيوفة  عنك  Madenoiselle Juliette Maioffaولییت  ويبعد  يرضیك  أهذا   ،)
(. إن اللغة ترتبط بالهوية ارتباطا وثیقا، فهي  73:  2019نحس حروف من سلالة الحفاة العراة رعاة الإبل والشاة؟ـ« )حجیج،  

الجزائرية   الهوية  مسح  الطرق  بكل  حاول  والاستعمار،  والتعبیر  التفكیر  في  أهله  طريقة  وتبرز  عنه  تعبّر  الذي  للمجتمع  رمز 
تغییرها  التاريخ في  مدرسة  تبنته  ما  وهو  العربیة  اللغة  لتشويه  يسعی  والثقافي  اللغوي  والاستعمار  العربیة  اللغة  علی  بالقضاء 

ثقافة الحفاة   ،لاسم معیوفة بمحو حرف العین الذي يرمز للغة العربیة وکذلك التحقیر من کل ما ينتمي إلی هذه الثقافة المتدنیة 
 العراة حسب النظرة العنصرية الفرنسیة، فأستاذة التاريخ تحاول تدمیر کل ما يربط معیوفة بثقافتها العربیة الإسلامیة. 

الحضارة   بهذه  والاعتزاز  الجزائرية  الهوية  أن  إلا  الجزائر،  صورة  يمثل  ما  کل  يلقاه  الذي  الرفض  هذا  کل  من  وبالرغم 
الفرنسیة   باللغة  سیكتب  أنه  يعني  الیمین  إلی  الیسار  من  الاسم  فتحول  معیوفة،  الرواية  بطلة  قلب  في  راسخا  بقي  الإسلامیة 

 وينطق بها، وسیمتلئ شیطان العنصرية ويتخلی عن الروح الإنسانیة.
فقد   معیوفة،  الرواية  لبطلة  الأدب  أستاذة  هي  مشوهة  وغیر  الجزائر سلیمة  عن  صورتهم  کانت  الذين  الفرنسیین  بین  ومن 
شجعتها علی حفظ الأشعار المنادية بالحرية: »حفظت أشعار أبي مدين الغوث وحفظت أشعار آنا غريكي وقدمت بحثا عن  
قصیدتها عن حبها للأطفال في قرية منعة الجوهرة في حضن جبال الأوراس الشماء مهد الثوار وعن بول إلوار في قصیدته عن  
الثورة التحريرية في الجزائر، وقد شجعتني أستاذة   الحرية، وقصائد لشعراء آخرين متعاطفین من روحهم الإنسانیة الحرة مع 

أم  ذلك عن  وأخفیت  العالم  في  التحررية  الحرکات  کل  مع  متعاطفة  أيضا  أنها  ويبدو  طلبة  الأدب،  أحد  من  وأخشی  وأبي  ي 
(، فأستاذة الأدب التي تنبت الفكر التحرري، لم  91محتشد ريفزالت أن يفشي ذلك ويكون علی کارثة عليّ« )المصدر نفسه:  

 تكن تمانع من أن طلبتها يحفظون أشعارا لمن تعتبرهم حضارة الأنوار خونة. 
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وإن کانت رواية )ذاکرة منفی الجنون( التي تجري أحداثها في فرنسا، کانت حرية الأساتذة واضحة في التعبیر عن کرههم  
الأستاذ   استعمل  حین  الثقافة،  رداء  تحت  مختفیا  للجزائر  الكره  يظهر  الأنصار(  ينتظر  )مهاجر  رواية  في  أما  جزائري،  لكل 

الرواية مراد: »کنت متفوقا علی کل الفرنسیین وعلی رأس دفعتي  Columbusالسربوني شخص کولومبوس )  ( لوصف بطل 
في الدراسات المعمقة. کنت أتخیل نفسي کأنني إمبراطور العلوم في جامعات بقاع الدنیا کلها.. اختارني أستاذي السوربوني  

جزائري   کولومبس  له  وأکون  الدولة  الدکتوراه  أطروحة  لتحضیر  أکاديمي  بحث  لإنجاز  غرداية«  المرموق  قارة  له  واکتشف 
 (. 85)المصدر نفسه: 

الأستاذ   بأن  التشبیه  هذا  المتلقي  فیفسر  الأمريكیة،  القارة  اکتشاف  إلیه  ينسب  رحالة  أشهر  هو  کولومبس  وکريستوفو 
کولومبس   أن  إلا  المیزابیة،  المرأة  لغز  في  متمثلة  سادسة  قارة  يكتشف  مكتشفا  لیصبح  ويحثه  مراد  يحفز  أن  يريد  السوربوني 
وإنسانیة   حضارية  عراقة  إبادة  إلی  أدی  هذا  فاکتشافه  البشرية،  تاريخ  في  مجرم  أکبر  يعد  فهو  شخصه،  في  دلالات  يضمر 
ومجتمعات بأکملها حضارة الهنود الحمر التي تعرضت لحرب تصفیة وتنقیة عرقیة عنصرية، قادتها الجیوش الأوروبیة المعتزة  

يبرر الاستعمار   قابلة للا  -فحسب رأيه  -بمرکزيتها، کما أسس لخطاب  ستیطان، لأن سكانها أقل تحضرا  الأراضي المكتشفة 
فهذا   )الفرنسي(،  والآخر  )الجزائري(  الأنا  بین  المتجذرة  العداوة  هذه  لنا  تبرز  الثقافیة  التورية  وهذه  بالأوروبیین،  مقارنة 
المحافظ ومحاولة   المیزابي  المجتمع  بحث عن خلخلة هذا  إنما هو  المیزابیة  المرأة  لغز  اکتشاف  علی  لمراد  بحثّه  الأوروبي 

 لإعدام الثقافة الجزائرية وما يتصل بها من فكر عربي إسلامي.
ويطمح هذا الأستاذ السوربوني أن يتشیع مراد بحضارة الأنوار الممجدة للعقل والمناهضة لكل أشكال التدين ويأمل أن 
مراد کن   مسیو  »يا  يقول:  الأسطوري،  أورفیوس  کلحن  الأذهان  في  سیخلد  الذي  البحث  هذا  مراد،  بحث  أنغام  علی  يرقص 
ك)أورفیوس( تسحر أسماعنا بصوت بحثك الريان وموسیقاه حق يرقص لك الشجر والحجر، وتتغیر مجاري أنهار المعرفة في  
کل بقاع الدنیا، ولا تترکه للدغات أفاعي الصحراء، فیموت کما ماتت حبیبة أورفیوس بلدغة ثعبان وکن کفلاسفة الأنوار حین  

الثورة الفرنسیة: لتكن لديك الشجاعة علی استخدام عقلك وأن ذاك يمكن اف تكاك حريتك من وصاية أي  رفعوا شعارا خلال 
 (.153کائن من کان..« )المصدر نفسه: 

في   اللغز  المرأة  أطروحتي عن  أن أحضر  وردّ  أخذ  بعد  أستاذي  عليّ  بقوله: »فرض  البحث  مراد عن حقیقة هذا  ويصرح 
ببحثي«   القمم  هذا  يفتح  أن  فأراد  الفرنسیون،  المستشرقون  ويجهلها  صدفتها.  في  مسجونة  کلؤلؤة  هي  المیزابي..  المجتمع 

(، بحث اقترحه الأستاذ السوربوني لیفتح المجال أمام المستشرقین لبث سمومهم في المجتمع المیزابي  17)المصدر نفسه:  
الذي وقف صامدا أمام کل محاولات اختراقه. هذا ما يوضح أن الآخر يمتاز بذکاء وخبث في الوقت نفسه، فهو لا يكشف ما  

 يكنّه من مشاعر حقیقیة داخله اتجاه الأنا وإنما يتواری خلف عباءة العلم وحضارة الأنوار. 

 . صورة الأدیب  3-3

أوطانهم رغم کل شيء، ومن   أن يختاروا  والثورة والحرية وبین من فضلوا  الجزائريین  بین دعم  آراء الأدباء مختلفة  کانت 
بینهم »ألبیر کامو، فهو جوهر الأدب الفرنسي ومفخرته.. ألیس هو الذي لا يری الجزائر إلا من غواني فرنسا التي ورثت نقاء  
والبیزينطیین، ولا وجود   الرومان  الجزائر غیر حضارة أجدادنا  الرومان؟ لا وجود لحضارة عتیقة قائمة في  دمائها من جدودنا 
للتخلف فیها غیر تخلف العرب الحفاة العراة. لا يمكن التفريط في الجزائر فزواجها الفرنسي کاثولیكي، ولا يمكن لها الطلاق 

تحرير المصنوعة من مخابرات الأمبريالیة العربیة الغارقة  للتزوج علی الرغم من أنفها بالإرهاب الأعمی الذي تمارسه جبهة ال 
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فتوحات   ويسمونه  السحرة  بمهارة  يخفونه  الذي  الرؤوس  وقطع  السیوف  إرهاب  سلالة  من  وهم  والوحشیة،  التخلف  في 
)حجیج،   بالعرب  126:  2019إسلامیة«  تعلق  ما  کل  والتخلف  الرومان،  ترکه  ما  هي  کامو  حسب  الجزائر  فحضارة   .)

هو   ما  لكل  الحضارة  أن  ويدعون  حرة،  الجزائر  تعیش  أن  يرفضون  ولكنهم  دونیة،  للجزائر  نظرتهم  فالفرنسیون  ووجوههم، 
 فرنسي، أما التخلف والفساد متجذر في کل ما هو جزائري وبالرغم من عیشه بالجزائر إلا أنه اختار فرنسا.

فكامو قد تخلی عن کل قیم الحرية والعدالة وقال مقولته الشهیرة: »سأدافع عن أمي قبل أن أدافع عن العدالة« )بودربالة،  
أنه يضع فرنسا فوق کل اعتبار ويدافع عن مصالحها  1958( في حفل استلام جائزة نوبل للأدب عام  17د.ت:   ، وهذا يعني 

 وحضارتها بما يكتبه ويبدعه. 
في   )عارنا  بكتابه  سارتر  بول  جون  والفیلسوف  الأديب  حطمه  للجزائر  المتجذر  والكره  للفرنسیین  المتعالیة  والصورة 

بیان   أمضی  الجزائر،  في  الفرنسي  الاستعمار  جرائم  خلاله  من  فضح  فقد  واستقلال    121الجزائر(،  الجزائرية  للثورة  المؤيد 
في   قادها  التي  والمظاهرات  بالمواقف  وکذلك  والكتابات  النصوص  مستوی  علی  وواضحة  صريحة  مواقفه  وکانت  الجزائر 

 باريس.
وسارتر بمواقفه الصامدة أثر في غیره من الأوروبیین وأسهم في نشر الوعي وتدويل القضیة الجزائرية: »ألیس سارتر هو من  
دفاعا عن   العالم  معارض  التي جابت  بلوحته  العالم  في  والذي فضحنا  الإنسانیة  باسم  الفن  في  بیكاسو  عبقرية  وراء تحريك 
تلك   ألیست  فرنسا؟  علی  بالحقد  المحشو  جسدها  عن  رأسها  لفصل  بالمقصلة،  بالإعدام  علیها  حكم  التي  بوباشة  جمیلة 
التافهة القندس سیمون دي بوفوار وجیزيل حلیمي تستحقان الحرق علی نار، تلتهم جسمیهما عضوا عضوا جزاء خیانتهما؟«  

من125:  2019)حجیج،   وتخشی  الجزائرية  القضیة  حول  الإعلامي  التعتیم  تمارس  کانت  ففرنسا  مع    (،  الدولي  التعاطف 
الجزائر التي وصفت شعبها بالهمجیة وحین أصدرت المحامیة جیزيل حلیمي کتابا بالاشتراك مع الفیلسوفة الفرنسیة سیمون  
الاستعمار   طرف  من  والتعذيب  البطش  ألوان  لكل  وتعرضها  بوباشا،  جمیلة  وشجاعة  ومقاومة  بكفاح  فیه  تشید  بوفوار  دي 
العالم   بیكاسو، جعلت کل  العالمي  الفنان  الكبیرة رسمها  الجزائرية  للمناضلة  لوحة شهیرة  الكتاب  يتضمن غلاف  الفرنسي، 

 يری همجیة ووحشیة الاستعمار الفرنسي وتدلیسه للحقائق لربط الهمجیة بالثوار المدافعین عن حقهم في الاستقلال والحرية.
جريمة   هو  الاستعمار  جرائم  علی  الصمت  أن  يری  کان  التحرر  في  الشعوب  وحق  المارکسیة  بالفلسفة  المتشبع  وسارتر 
أخری، ولكن أصحاب النظرة المشبعة بالإرث الیوناني تری أنه »لا عدو للحضارات الإنسانیة العظیمة إلا الفلسفة المارکسیة  
الأفاعي   علی  الحرية  بتقسیم  تبشر  وتلك  والجرذان  الفئران  علی  الثروة  بتقسیم  تبشر  هذه  للفوضی.  وجهان  وهما  والوجودية 
والذئاب.کان سارتر يفتخر بلباس جلباب راهب الإلحاد التائه في متاهات کهوف الوجود الأسطوري المزعوم المزخرف بألوان  

زع  بحسب  الصماء  الماهیة  أصنام  آلهة  لتحطیم  المتمردة  الحیوانیة  للحريات  فیه  حدود  بأنه  لا  ويدعي  الأعمی،  صاحبها  م 
کثر خیانة: فرانز فانون ومحامي الثعابین جاك فیرجاس اللذين  فیلسوف الإنسانیة المبشر بعالم أبهی وأحلی. وما يحزّ في قلبي أ
لم يجدا احتضانا إلا في دولتنا، فكانا يأکلان بیدٍ من خیراتنا وينعمان بحريات دولتنا ويخونان بالید الأخری« )المصدر نفسه:  

125 .) 
الكتاب   مقدمة  ع  وق  عندما  أيضا،  الواضحة  مواقفه  تجلت  وقد  الجزائرية،  القضیة  قوة عن  من  يملك  ما  بكل  دافع  فسارتر 
الشهیر )معذبو الأرض( لفرانز فانون، مثمنا ما جاء في الكتاب ومشجعا لنصوص تفضح سیاسات الاستعمار وفانون الطبیب  
الثورة   مع  يكون  أن  استطاع  ولكنه  فرنسي  وهو  الاستعمارية،  العنصرية  ضد  التحرر  فكر  صاحب  الاجتماعي،  والفیلسوف 
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الجزائرية ومع الكفاح الجزائري ضد المستعمر، وقد اختار أن يكون جزائريا، ودفن مع أحرار الجزائر والمحامي جاك فیرجاس 
 الذي رأی في الجزائريین أصحاب حق، ودافع عن مسلحي جبهة التحرير الوطني. 

أما رونیة قوته فلقب بصديق الثورة الجزائرية، وذلك لأنه قام بتصوير معاناة الجزائريین إبان الاستعمار، لكن فیلم )ساقیة  
التي   الجريمة  يستعرض  الذي  الفیلم  وهو  فانون،  فرانس  من  بطلب  ألیموم  ألبیر  مع  إنجازه  علی  تعاون  الذي  يوسف(  سیدي 
اقترفها الاستعمار في حق سكان قرية ساقیة سیدي يوسف، الواقعة علی الحدود الجزائرية التونسیة کشهادة حیة علی وحشیة  
الاستعمار متسببا في إثارة الرأي العام العالمي ضد فرنسا، ما جعل کل المؤيدين للاحتلال الفرنسي يرونها من الخونة: »وأما  

السابع  الفن  مسخا  سوء،  کلاب  من  جروان  فهما  ألیمون  وألبیر  قوته  مزابل    رونیة  في  يدور  جائعا،  متشردا  کلبا  منه  لیجعلا 
سینمائیة   فاحشة  ارتكب  بأنه  يندم  ولم  أمة(،  )الجزائر  السخیف  فیلمه  في  المتنور  الفكر  أصحاب  إقناع  ويحاول  التخلف، 
وفیلمهما ساقیة سیدي يوسف، وهما يتعاطفان فیه مع الذئاب التي لا دواء لشرها غیر الإبادة وفیلمه الجنوني جیش التحرير  
وهل من عاقل يصدق بتغلیف الإجرام بالحرية؟ وفیلمه العبثي )الجزائر تلتهب( ومن يتجرأ علی إشعال النار في کل شيء إلا  

نفسه:   )المصدر  المجرمون«  أو  ووحشیة  126المجانین  الجزائرية  القضیة  عن  الفرنسیة  السینما  قمتها  التي  الصورة  فهذه   .)
 في مختلف أرجاء العالم وحصدت فرنسا من هذه الحرکة السینمائیة إدانة المجتمع الدولي.الاستعمار، حرکت الرأي العام 

وأسهم العديد من الشعراء والأدباء الفرنسیین في کتاباتهم وتبنوا القضیة الجزائرية، »هؤلاء الشعراء والمفكرون والأدباء هم  
الجزائرية،   التحريرية  للثورة  المباشر  الدعم  الحقائب( وهم شبكة  )حاملي  الحديثة عن  الأزمنة  کتبه في  وما  بول سارتر  جان 
النازيین   بیار غیوتا )قبر لخمسمائة ألف جندي( ومادلین ريفو التي عانت من العذاب  وکتاب جان جینیه )الحجب(، وکتاب 
ضد   کانوا  الذين  الشعراء  ومن  الجزائر،  لاستقلال  ومساندتها  الجزائرية  الثورة  من  لمواقفها  السري  الجیش  منظمة  واغتالها 

 (.92-91سه: الحرب في الجزائر وقصائدهم منشورة في مجلة عمل الشعرية« )المصدر نف
کل هؤلاء الأدباء دافعوا عن حق الجزائر في الاستقلال، ولكن رواية )ذاکرة منفی الجنون( رکزت علی الشاعرة العظیمة آنا  
غريكي التي سكنت الجزائر وتغنت بأشعارها بالثورة الجزائرية: »نامت آنا غريكي قريرة العین بهدهدة الأشعار لثورة الأطفال  
وتسللت أنوار الأقمار خجولة هادئة لتبوح لها بفاجعة ترشح کل الثوار لمن يلفظهم التاريخ کالبحر، حین يرمي خارجه کل  
الثورة   نفس  الثائرون في آخر  ينخدع أحبابي  أن  آنا غريكي تردد: أخشی  إلی الأبد.. کانت  نقیة  میاهه صافیة  بتبقی  يعكره  من 

لا مثیل لها، حتی ولو أثخنت بالجراح، بل ستبقی شجرتها  ولكن حلم الثورة لن يبرح أي ذاکرة ذاقت من فاکهتها اللذيذة التي  
نفسه:   )المصدر  عنه«  روحه  تنفصل  أن  ويتمنی  الجسد  لیشقی  الروح  في  الطیبة  بروائحها  وتفوح  غريكي  143تزهر  فآنا   ،)

عاشت بالجزائر، وأصبحت جزائرية العشق والهوی، وأسهمت بأشعارها في بث العزيمة والأمل في النفوس الحرة، لكن خوفها  
الثورة، ولكن ذلك تحول واقعا بعد خیانة حبیبها الشیخ علاوة   کان من الغدر الذي قد يفتك بالثورة ويحلم الاستقلال أواخر 
الذي في آخر نفس للثورة خانها، وغدر بالثوار أولا، وأنهی قصة حبه لآنا بقصة خیانة، وظلت تلك الخیانة غصة تنخص علیه  

العذاب محتشد ريفزالت، »کان شیخي علاوة سید المنبوذين وإمامهم والمزع للبرکات علی أولادهم  حیاته البائسة في محتشد 
والكرامات علی نسائهم وحفار قبورهم وقراءة سورة )يس( لتحرير أرواحهم من أجسادهم.. کان لا شوق له إلا بسماع صوت  
الشیخ حمدان من رسائله تذکره بروحانیاته الثورية المغتالة بخیانته في آخر لحظة من عمر الثورة والتي مازالت غصة في حلقه  
وخیانة العهد بینه وبین حبیبته آنا نور التي مازالت تزف له تحايا الثوار معطرة من نسمات جبال منعته المعطرة مع کل شروق  

 (. 100في الجزائر البیضاء« )المصدر نفسه:   1966يناير  6شمس وغروبها إلی آخر رمق لها في 
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 النتيجة 

 ومن خلال ما مرّ، توصلت الدراسة إلی ما يلي: 

والشرق    .1 الغرب  بین  القائم  الحضاري  الصراع  منها  صراعات:  عدة  علی  الفرنسي  للآخر  تصويره  في  حجیج  فاعتمد 
العربیة   الثقافة  تدمیر  إلی  وسعی  کبری،  عريقة  حضارة  صاحب  نفسها  يعد  حیث  الغرب،  بها  يتمیز  التي  الاستعلائیة  والنظرة 
الإسلامیة في الجزائر وهدم الإنسان الجزائري نفسیا، حتی لا يتمكن من المقاومة والاستسلام لحضارة الأنوار. والصراع القائم  
العربیة والاستعمار   اللغة  القضاء علی  التي يحاول الاستعمار بمسحها، وذلك بالاعتماد علی  والفرنسیة  الجزائرية  الهوية  بین 

و فرنسا  لمصالح  المتحمسین  الفرنسیین  الأدباء  بین  القائم  والصراع  الجزائر  اللغوي،  لتحرر  والمتحمسین  شعبهم  حقوق 
 والمناهضة لجرائم الاستعمار الفرنسي. 

. صورة الضابط الفرنسي في رواية )اللیالي حبلی بالأقمار( ذات نظرة استعلائیة، تحس بالتفوق علی الجزائريین، وأما في  2
رواية )معزوفات العبور( فتوجد صورتان: صورة تتمیز بالعنف والقسوة، تتلذذ بممارسة فعل التعذيب علی المساجین، وصورة  
تتمیز بالشفقة علی المساجین ولیست علی مستوی شخصیة ضباط آخرين قساوة، حیث يعطونهم بعضا من الحرية فیما يتعلق  

 بشؤونهم.
. صورة الأستاذ في رواية )ذاکرة منفی الجنون( ذات نمطین: سلبیة، حیث تحاول تدمیر کل ما يتعلق بالهوية الجزائرية  3

الجزائرية وإيجابیة، حیث  بالثقافة  ما يتعلق  ينتظر الأنصار(، حیث يحاول لتحطیم کل  الإسلامیة، وکذلك في رواية )مهاجر 
 تدعم کل الحرکات علی مستوی الدفاع عن الحرية والاستقلال الجزائري.

. صورة الأديب في رواية )ذاکرة منفی الجنون( ذات نمطین: ينظر کامو نظرة دونیة إلی الجزائر، فحضارة الجزائر حسب  4
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Abstract 

The dualism of the ego and the other is one of the most important topics of 
comparative literature, as this dialectical dualism refers mostly to class and 
civilizational conflict. To define the concept of the ego, there must be an ego/central 
ego through which we measure that other and recognize him. The other means another 
person or a different group. The other is the being that is different from the ego, and it 
is a relative and moving concept, because the other is only determined by comparison 
to a central point, which is the ego. The other is a reflection of the ego, and the Algerian 
novel is filled with the image of the French other, who remained stuck in the minds of 
the Algerians and was embodied in their writings despite independence. Therefore, this 
attempt seeks, through the descriptive-analytical approach, to study the most important 
things that Muammar Hojeij adopted in his depiction of the French other in his novels 
and to highlight the patterns of this other between negativity and positivity through his 
depiction of French characters. The results indicate that Hajej relied in his portrayal of 
the French other on several conflicts: including the civilizational conflict existing 
between the West and the East, the conflict existing between the Algerian and French 
identity, which colonialism is trying to erase, and the existing conflict between French 
writers who are passionate about France’s interests and the rights of their people, who 
are enthusiastic about the liberation of Algeria, and who oppose the crimes of French 
colonialism. The Frenchman and the images of the French other in the novels are of two 
types: negative and positive. The image of the French officer has a superior look and is 
characterized by violence and cruelty, and an image characterized by pity for the 
prisoners and sympathy for them. The same goes for the image of the professor, which 
is of two types: negative. It tries to destroy everything related to the Algerian Islamic 
identity, Algerian culture, and positivity, as it supports all movements at the level of 
defending Algerian freedom and independence, as well as with regard to the image of 
the writer, as Camus looks down on Algeria. Algeria’s civilization, according to Camus, 
is what the Romans left behind and backwardness is all that is attached. With the Arabs 
and their faces, while Sartre, in the same novel, defends the Algerian cause with all his 
might, exposes the crimes of French colonialism, and denounces the silence on them. 
 Keywords: Comparative literature, the Algerian novel, the French other, the ego, 
Muammar Hajij. 
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Abstract  

The Quranic text represents one of the means through which the Creator expresses 

His creativity and shapes His messages, reflecting visions and patterns in accordance 

with the context of the Holy Quran. Given the significant and sacred role of the Holy 

Quran in human life, particularly for Muslims, many creators, especially poets, are 

drawn to narrate from this sacred text to enhance their works with realism and aesthetic 

depth. This topic highlights the profound interaction between the Quran and poetic 

expression. This research aims to illuminate the aesthetic and artistic value of Quranic 

references in contemporary Iraqi poetic discourse through the poetry of Mahdi Al-

Nurairi. It seeks to reveal Al-Nurairi's use of Quranic techniques while pursuing 

valuable insights. The researcher employed a descriptive analytical approach to analyze 

and compare phenomena in detail, examining texts that exhibit either explicit or subtle 

manifestations of Quranic influence or its connotations. The analysis explains how these 

elements enhance the poetic text. The research yielded several key findings, notably 

that Al-Nurairi's poetry employs Quranic texts as a means of aesthetic depiction. He 

skillfully integrates these sacred texts into his work, utilizing his talent and poetic 

abilities to realize his artistic vision. As a result, his poetry is rich with various forms of 

Quranic influence that significantly contribute to its aesthetic appeal—an endeavor that 

Mahdi Al-Nurairi has successfully pursued throughout his poetic expression. 
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Abstract 

Women are the foundation of every nation and civilization, holding a status and 

image that is as sacred as that of men. They are the birthplace of humanity and the 

originators of its generations, especially when their cause is linked to literature. Women 

serve as indispensable icons, particularly in Arabic literature. In the Arabic novel, 

women have a prominent presence and are central to how writers portray their ideas and 

perceptions. They represent an intellectual starting point for exploring various concerns, 

social and economic realities, and humanitarian issues. Consequently, women's issues 

have been a significant focus for Tunisian novelist Khawla Hamdy. This research aims 

to illuminate different aspects of working women's lives and their living conditions in 

Hamdy’s novels. It seeks to clarify Hamdy’s vision regarding working women in 

various contexts while showcasing her skill through character descriptions and analyses 

of imagined events. The study also aims to present the situation faced by Arab working 

women in society using a descriptive-analytical approach. Our findings indicate that 

women have successfully asserted their creative influence in Tunisian thought and 

literature. In her novels, Hamdy portrays working women as self-confident individuals 

who understand their rights. Their struggles to balance family responsibilities with 

professional tasks are evident, along with their dedication to their work. 
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Abstract 

The village holds a significant place in contemporary narrative discourse, 

showcasing its narrative essence through ballads and vivid imagery. Utilizing various 

conceptual connotations, the village adapts its functions based on the poet's interactions 

and his reliance on themes that relate either realistically or dreamily to this setting. 

Mohammad Afifi Matar, a prominent Egyptian poet, perceives the village as an open 

space rich in narrative mechanisms and characteristics, emphasizing its importance 

through scenes from his hometown and the needs of its inhabitants. His poetry 

introduces readers to a series of real or imagined events, inviting them to engage more 

deeply with the narrative process. This research employs a descriptive-analytical 

method to explore the portrayal of the village in Matar's poetry. The findings suggest 

that the poet serves as a wise narrator with a significant presence in shaping these 

narratives. His depiction of the village encompasses three main aspects: nostalgia for 

his childhood and past; an optimistic image characterized by natural beauty and 

abundance; and a darker tragedy linked to the village's social and environmental 

challenges, manifesting in drought, poverty, and hunger among its residents. 

 

Keywords: Contemporary Egyptian poetry, Narrative, Village, Mohammad Afifi 

Matar. 
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Abstract 

Many researchers and sociologists have sought to investigate social conflict, its 

phenomena, and its effects on human society. Coser, influenced by Marxist thought, 

emphasized that social conflict arises when incompatible goals—whether tangible or 

intangible—collide. Given the deep-rooted and consistent relationship between 

literature and society, literature is shaped by its social context. It can be said that every 

literary text represents a social experience and serves as a tool for evaluating society, 

which is responsible for identifying social confrontations and potentially preventing 

them. This novel addresses the concerns of orphans, the homeless poor, and societal 

reformers, portraying their tragedies and conflicts with society and those in power. 

Consequently, the researchers decided to employ a descriptive analytical method based 

on Coser's theory. Their goal is to analyze the conflicting representations within the text 

and their role in shaping social and ideological relations as well as the discourse 

governing the novel. The motivation behind this research stems from the belief that 

studying literature—especially novels—from a sociological perspective provides a new 

and accurate lens for analysis. One of the key findings of this research is that various 

types of contrasts exist in the text according to Coser's theory, with power playing a 

decisive role in real conflict. When the two protagonists realize they are distant from 

political decisions that affect their lives and have no stake in them, their tension with 

authorities intensifies, rendering their conflict increasingly unrealistic. Internal conflict 

also manifests through conflicting goals and beliefs within society, where self-interest 

becomes the primary objective. 

Keywords: "Social Conflict". "The Fall". " Lewis Coser ". "Sanaa Shaalan". "The 

Novel " Adraka ha Al-Nasian " 
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Abstract 

This article examines the views of two poets, Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī and Khāqāni 

Shervani, towards women. Abū al-ʿAlā was a blind poet known for his pessimism, 

which led to his anger towards material life and its people, particularly women. In 

contrast, Khāqāni, a Persian poet recognized for the complexity of his lyrics and hidden 

meanings, is also noted for his pessimism; some researchers consider him one of the 

most pessimistic Persian poets regarding women. The issue of women occupies a central 

place in the poetry of both poets. Despite their negative views, they attribute significant 

positive roles to women, especially as mothers, elevating them from a state of inferiority 

to one filled with passion, love, and sublime spiritual feelings. This article aims to reveal 

the portrayal of women in the poetry of Al-Maʿarrī and Khaqani. This distinctive topic 

is central to their work and has been explored through a descriptive-analytical approach. 

The article follows the American School of Comparative Literature, seeking to identify 

similarities and differences in how both poets view women as mothers, daughters, 

wives, and lovers. It highlights the private and public motivations that have shaped their 

often hostile perspectives towards women. The conclusion suggests that both poets do 

not harbor hostility towards mothers; rather, they see them as sanctuaries providing 

comfort. However, regarding daughters, both express relief at their burial or death, 

albeit for different reasons. Overall, the lyrical themes in both poets' works are 

somewhat limited by their reliance on traditional meanings. The poetic landscape during 

their time did not allow for new interpretations; however, Khāqāni appears to have 

drawn more from lyrical meanings compared to Al-Maʿarrī. 

Key words: Maʿarrī, Khāqāni, wife, mother, daughter, beloved. 
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